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تفتقد المكتبة الأمنية الى الكثير 0 بترت والبحوث الأمنية العلمية 


الحادة التي تنور عقلية وذهنية العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخبارب 3 
وتدفع بالعمل الأمني نحو التقدم ري الى تحقيق أفضل النتائج بأقل 
الخصائر . 


ومن الأمور التي نبشر بالتفأول توجه البعض من العاملين في الأجهزة 
الأمنية توجهاً علمياً في دراساتهم للقضايا الأمنية حيث تمتزج الخبرة العملية 
بالحصيلة العلمية فتدفع بعجلة العلم والمعرفة في الجهاز الأمن ني نحو الأمام . . 

وا موضوع الذي نحن بصدد تقديمه . «من اساليب التغلغل الاجني» 8 
يعتبر من الدراسات اللخادة الي يوت بالدقة العلمية 5 بحث المواضيع 
الأمنية » فقد تعددت محاولات الدول على مر العصور في استععال اساليب 
مختلفة للتغلغل في الدول الاخرى ء وتطورت وأتسعت هذه الاساليب 
واتخذت أشكالاً - ووجوهاً مختلفة . رصد منها المؤلف أسلوب التجسس 
والاغتيال السياسبي والتبشبر وهي أساليب خطيرة تؤثر في أمن البلد وسيادته 
الوطنية ٠‏ وبحثها في فصول ثلاث ٠‏ تناول الفصل الأول ظاهرة التجسس ء 
التي تعتير من أهم الوسائل التي تستخدم في التغلغل الاجنبي مندذ أقدم 
العصور ولا تزال . . وشمل الفصل الثاني جراتم الاغتيال السياسي من 
خلال استعراض بعض الماذج الانتقائية منها على مر العصور . سواء 
أكانت ضد رُؤٌساء الدول والحركات السياسية أو ضد الشخصيات المهمة 
3 السلطة .. والدروس المستنبطة من كل تموذج وبيان الوسائل 
والاساليب التي استخدمت في التنفيذ . . أما الفصل الثالث فقد نصدى 
المؤلف لموضوع االتبشيرة كأحد اساليب التغلغل الأجني في العراق وكيفية 


03 


استغلال الجاب الديني 5 القضايا السياسية 5 خلال السفارات 


والكسيات الأجنبية . . وقد سبق هذه المواضيع أن نشرت بصورة منفمردة 
في أعداد مختلفة من محلة الأمن والجاهير. 


مركز الاعداد والتطوير الثقافي 
ه4١1‏ 


الفمسل الأول 
فالمسرة التجسس عبر التصار 


.١98٠ بحث منشور في محلة الامن والجاهير. العدد  لسنة‎ )١( 


العصر القديم 
من الممككن القول أن الكهئنة القدماء . ربما كانوا أول من قام باععال 
تحسسية حيث كانوا يدعون أنهم قادرون على الاتصال بالاله . واخذوا 
يغالون بقدرتهم على التنبو عن المستقبل 2١ ٠‏ 
والتجسس موجود منذ القدم وكان يظهر عادة في وقت الحروب أو 
قبيل أندلاعها حيث كانت الحاجة تكن في البحث عن المعرفة المسبقة عن 
العدو من حيث خططه وتجهيزه وتسليحه وعدد رجاله . 
لقد سجلت التوراة نحوا من تسع قصص للتجسس في (العهد القديم) 
فقد وردت فيه أول قصة للتجسس 000 
الشعب من حصيروت ونزلوا ببرية فاران . فكلم الرب مومى قائلا : 
رجالاً يحسون أرض كتعان : رجلاً واحدا من كل سبط من 0 
ابائيم + تبعثون كلهم يكونون رؤساء بينهم . وقد بعث موسى باثني عشر 
وجلا من ينهم (يوشع بن نون) من قبيلة (أفرايم) وارسلهم ليجسوا أرض 
كنعان ٠‏ وقال هم , أطلعوا من هناك من الجنوب واصعدوا الجبل وانظروا الى 
الارض كيف هي والشعب المقم بها . أشديد هو أم ضعيف . قليل أم 
كثير . كيف الارض التي هو ساكنها أخيام أم حصون وكيف الارض 
خضي أم هي »عقيمة + افيا اجر أم إلاء وتشددوا وخذوا من ثمرها . 
وكانت أذ ذاك أيام بواكير العنب) . 9) 
ومن خلال التوجيهبات التي وجهها (موسى) سنة ١4٠١‏ ق . م الى 


١‏ - .679 .2 ,عتمم انظ متلعدمماءومم 


١" التوراة -- السفر المعروف بسفر (العدد) -- الفصل‎ - ١ 


جواسيسه بِيّن أهمية جمع - المعلومات الدقيقة والالمام بصغائر الامور . 
ويدل تنظم العملية على الدقة والذكاء. وقد عاد جواسيس (موسى) 
ليقولوا له أن أرض كنعان يتدقق هنبا اللبن والشهد . ويسكابا قوم عالقة 
جبابرة ضحاء © : 

كا تذكر التوراة قصة العاهرة (راحاب) التى ساعدت جاسوسين من 
بتي اسرائيل ارسلها القائد الاسرائيلي (يوشع) لجمع المعلومات عن مدينة 
اريحا . وقامت ياخفائهم نحت كومة الكتان واعانتهم على تسلق جدران 
المدينة ليخرجا منها بسلام دون ان يستطيع رجال ملك اريحا اكتشافهم + 
بعد ان قاما يجمع المعلومات المطلوبة » التي ساهمت في تحقيق دخول المبود 
الى مدينة اريحا وسقوطها بيدهم!؟ . وقد جاء في سفر (يشوع) مايلي «قال 
يشوع للرجلين الذين تسسا الارض ٠‏ ادخلا بيت المرأة البغي واخرجا من 
هناك المراة وجميع ماهو لا كما حلفيًا لها . فدخل الجاسوسان واخرجا 
راحاب واباها وامها واخوتها وجمع ماهو نا وسائر عشائرها واقاموا خارج 
محلة اسرائيل . واحرقوا خزانة بيت الرب»” . وكانت تلك اول حادثة 
ذكرها التاريخ المدون عن اشتراك امرأة بعملية التجسس . 

كنا ورد في الكتاب المقدس قصة الملك داود الذي استخدم رجلين 
للتجسس على ابنه 27 . اما في الانجيل فثمة حادثة مشهورة من حوادث 
التجسس نتلخص في اتفاق (يهوذا) احد رسل المسيح الحواريين الاثنى 


- برنارد نيومان - أسرار الجاسوسية - ترجمة ابراهيم موسى ص ١١‏ - مطبوعات كتاني - الكتاب 
الثالث والعشرون - القاهرة - تاذيخلعشرون - القاهرة - تاريخ الطبع بلا . 

- أماكيف أرسل الحاسوسان واتصلا براحاب الباغية فقد وردت الحادثة في الفصل الثاني من سفر 
بشوع . 

ه - سفر يشوع - الفصل السادس . 

, ١١ - سفر اللملوك الثاني - الفصل‎ - ١ 
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الحربي . وتدبر الامر على ضوء المعلومات التي بلغته . و بذلك فاجا العدو 


اللا ١‏ 1 
من جحي بعد واحرر النصر 5 
وي الحرب التى قامت بين مصر وسوريا جد ان رمسيس الثاني عام 
١‏ لف . م) كان قد اعتمد بي خطته على مهاجمة ملك الحيثيين على 
معلومات قدمها له جاسوسان سوريان كانا قد خدعاه مما ادى الى وقوع 
عرباته المسلحة في كمين لاعدائه وبالتاليي فشل في حملته!''2 . وكانت 
عقوبة الجاسوس لدى الفراعنة غريبة من نوعها . فهي تعبر عن معان معينة 
5 5 21 5 5 1 -(١1ك)‏ 
هجل كط لسان الجاسوس الذي يذيع. اسرار الدولة 
اما في العراق القديم فقد برع الاشوريون في انشاء جهاز خاص 
للتجسس واهتموا بذلك اهّاما كبيرا اذ كان جواسيسهم منتشرين في 
جميع أنحاء الامبراطورية . وفي مختلف مدن ومراكز الاعداء وكانت تتبع 
مختلف الوسائل لتحقيق اهدافها في ضمان سلامة امن الامبراطورية 
الاشورية . وتان يطلق على من يقوم بالتجسس امم (دالي) ويعرف 
رئيسهم أو امرهم (رب دالي) . وكان الجواسيس منتظمين في شبكات 
عديدة تناط ادراتها وتوجيبها في الغالب لاحد حكام احدى الولايات او- 
مثلي الملك فيها - والذين يقومون بدورهم في ارسال التقارير باستمرار الى 
الملك يعلمونه عن كل جديد في اخبار وتقارير هولاء اتخبرين "2 . وكانت 
4 - عبد الرحمن شوني - أسرار الجاسوسية - ص ١4‏ مطابع أخبار اليوم - القاهرة » لاذكر لسنة 
الطبع - وبتقديرنا أن تاريخ طبع الكتاب يعود الى بداية الخمسينيات , 
٠‏ - أحمد الصاوي محمد - المصدر السابق - ص 8. 
١‏ - المصدر السابق ص ١5‏ كذلك محمد كامل الببنساوي (المستشار) الحاسوسية قصنها علاقتها 
باجنمع وامن الدولة والقانون ص ١١‏ مكتبة الانجلر مصرية القاهرة 1951 . 
- وكان نحت أمره (أوبا حربيل) عامل سر جون الثاني في منطقة أرمينيا عدد من الرجال منتشرين في 
هذه البلاد وراجبهم تزريد الملك بالاخبار والمعلومات وبيان رأي ومواقف الحكام امحلبين من 0 


شبكات التجسس الاشورية تتبع مختلف الوسائل للوصول الى المعلومات 
وكانت تلجا الى خطف الرجال المعادين وتهديدهم بالقتل اذا امتنعوا عن 
ات المطلوبة منبم . اذ جاء في احدى الرسائل في عهد اشور 
اماق يان عامل الللك في متقاقة الوزقاء قد انبر عتدذاً دق الحتود أوأمر 
باستجوابهم . سائلا اياهم (من ارسلكم) ؟ فاجابوا (ارسلنا سخدوي اخ 
نابوا وشيزب) مع هذا الامر: اذهبوا واسروا الرجل الذي بالقرب من 
منطقة الوركاء لأتمكن من سؤاله عن عدد ومقدار (القوة الاشورية هناك » 
وماهي اهدافها) . ويستدل من هذه الرسالة على التقدم الذي بلغته - 
الاستخبارات الاشورية في حذرها ويقظتها وتمكنها من ضرب _تحركات 
الاعداء وتدل ايضا على ماتفرضه من سرية على تحركات قواتها » ومناطق 
تحشدها . وكانت رسائل امخبرين ربما السبب في عدد من الحروب التي 
نشبت بين الاشور بين وأعدائهم ٠‏ اذ كثيرا ماكانوا يقومون بالهجوم عند 
سماعهم اخبارا عن قيام ملك ما بالتحشد او التحرش باحدى الحاميات عن 
طريق التقارير التي يرسلها هؤلاء امخبرون . اذ جاء في رسائل بيل ابني الى 
اشور بانيبال بأنه علم من استخباراته بان الجيوش العيلامية اعتدت على 
مدينة (نفر) ٠‏ ويعتبر (بيل ابني) هذا الحادث بداية لشن حرب واسعة ضد 
الاشوريين ويتوقع ايضا ان يعلن بعض سكان المناطق المعادية للسيطرة 


المعلو 


تعد بم 


السلطة الاشورية . أذ جاء في أحدى الرسائل التي أرسلها الى سر جون الثاني بانه مستمر في مراقبة 
الحكام من مدينة الى مدينة أخرى وحتى وصوله الى مدينة (تورشيا) وكذلك معرفته فحوى الرسالة 
الني أرسلها الملك (الاوراتي) الى أحد الحكام يأمره فيبا عن العمل -- المتفق عليه الى حين وصول 
رسالة أخرى منه . وعليه أن يطعم الجياد جبداً أثناء ذلك . يوسف خلف عبد الله - الحيش 
والسلاح في العهد الاشوري الحديث رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد ط ١‏ ص ٠١‏ - الدار 
العربية للطباعة - بغداد 181/07 , 


الاشتورية العضان تقنافنا امع العلافيق غثة شباعيم ميلا وى 

اما في الصين فقد برز الحكيم الصيني (صن تزو) وذلك سلة 4٠١‏ قى . 
م. حينا وضع كتابه عن (فن الحرب) احتوى فصلا عن استخدام 
الجواسيس الذين سماهم (بالعملاء السريين) !1" , 

فقد قام (صن تزو) بتقسيم العملاء السريين الى خمسة انواع هم :- 
العملاء ا محليون الذين هم مواطنون بي دولة العدو . والعملاء الداخليون . 
هم الرجال الرسميون في دولة العدو. والعملاء . المزدوجون والعملاء 
الهالكون . والعملاء الفعالون . الذين يتم اختيارهم من ذوي الموهبة 
والححمة من القادرين على بناء صداقات مع رجال العدو المقربين من 
الحكم عه النبلاء ومهذا يستطيعون مراقبة تحركات العدو ومعرفة افعاله 
وخططه . اذ يصبحوا على عم بحقيقة وضعه . اما كيفية اختيار الحواسيس 
فانه حدد بان الحصول على الحواسيس الفعالين يتوجب تجنيد الرجال 
الاذكياء . ولكن يبدو عليهم الغباء ٠‏ يظهرون باهم كسالى ولكنهم اقوياء 
القلب . يجمعون بين النشاط والرشاقة والقوة والشجاعة : ويستطيعون 
ممارسة الاعال بكفاءة وقادرون على تحمل الجوع والبرد والاوساخ 
والاذلال 3 , 

لقد حدد (صن تزو) مقومات النصر الذي يحققه الحاكم . هو قدرنه 
على (المعرفة المسبقة) اذ يقول : (ان السبب وراء احراز الحاكم المتنور 
والقائد الحكمم للنصر على العدو حيئا يحار بان وتحقيقها لانجازات تفوق 
ول بوسل خلف عبد الله -. المصدر السابق - ص 59 . 
4 - الموسوعة العسكرية العربية ج ١‏ ص 381 الموسسة العربية للدراسات والنشر . ط ١‏ - ببروت 

/ا/او١‏ - كذلك الانسكلوبيديا البريطائية . 
١8‏ - صن تزو - فن الحرب - تقدبم ليدل هارت -- تعريب محمود حداد - الطبعة الأول ص 

, ١9ال8‎ - دار القدس - بيروت‎ - 160-١6٠ 


ينا 


اعمال الرجال العاديين . هو قدرتبم على (العرفة المسبقة) ومايسمى (بالمعرفة 
المسيقة) لأمكق أن يستتبظ مق الأرواح ولا من الاهة . ولا من خلال 
المقارنة مع احداث سابقة ولا بواسطة الحسابات . بل الحصول عليها من 
1-7 

الاشخاص الذين يعرفون حتبقة اوضاع العدو) 9" , 

ولا يعود الفضل الى (صن تزن) لوضعه هذا التحليل لاساليب 
واهداف التجسس . بل لوضعه اول توصيات مدوئة في هذا المجال . وقد 
اثارت كتابات صن تزو اهام القادة الصيئيين وعلى رأسهم (ماوتسي تونغ) 
الامر الذي جعلهم يضعون تعالمه قيد التطبيق عند إدارتهم للعمليات 
العسكرية مما جعل القادة العسكريين الصينيين يندفعون لدراسته . 

اما الاغريق والرومان والقرطاجنيون فقد شجعوا الحاسوسية في بلاد 
البحر الابيض المتوسط وغذوها . وعندما واجه القائد المعروف (سيبو) 
الافريتي فيلة (هانيبال) قائد قرطاجة - وكانت الفيلة تؤلف القوات المدرعة 
في ذلك الحين - كان قد عام من احد جواسيسه موطن ضعفها . وقد افاده 
ذلك حيث كانت للافيال مناعة تقيها من السهام والحراب : ولكن 
جاسوس (سيبو) - اختلط بحراسها واستطاع ان يعرف منهم ان هناك 
سلاحا جديدا يملآها ذعرا » وهو الاصوات المدوية لدقات الطبول . فحين 
هجمت الفيلة على قوات (سيبو) لم تقابل بحراب وبسهام لا جدوى منها ؛ 
بل قوبلت باصوات مدوية من دقات الطبول مما جعل قادتها يفقدون 
سيطرتهم عليها في ثوان + وبهذا استطاع (سيبو) ان يحرز نصرا حاسم بما تحقق 
له معرفته عن الفيلة 23 5 


5 - صن تزو - المصدر السابق - ١6٠‏ 
11 - برنارد نيومان - اللصدر السابق - ص ١6‏ . كذلك أحمد هاني الجاسوسية بين الوقاية والعلاج 
- ص 6” - الشركة المتحدة لللشر والتوزيع - القاهرة - ١410/4‏ 
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تطور التجسس 
في العصر الاسلامي 


كان العرب امة محاربة . سواء فيا بين القبائل العربية نفسها . او فما 
بين الدول والاقوام المحيطة بها . ٠‏ فهي لذلك قد استخدمت سلاح 
التجسس لغرض صيانة اماها وتحقيق التفوق على لودو حي 
العسكرية . فني العهد الاول للاسلام كان رسول الله طول 4 قبل ان 
يشن غاراته على المشركين يرسل اتباعه للتعرف على مواقع اعدائه المشركين . 
وقد تم انتصاره في موقعة بدر بالفئة القليلة المؤمنة التي غلبت الفئة الكبيرة 
الكافرة . كا أنه عندما علم بأن المشركين سيعيدون الكرة في العام التاليي | 
اخيره انصاره في مكة بالمؤامرة الجديدة جهز الخنادق . وذهل المشركون 
عندها وجدوا تختدقا وسورا بالمديلة مميط عا وميا وسبى الله حمداً 
والمسلمين من العدوان ونصر دينه . 

وقد حدث في عهد حروب المسلمين مع المشركين ان ارسل الرسول 
ييه عبد الله ابن جحش وامره بان يذهب ليتقصى له الاخبار ورأى 
عبد الله اثناء سيره ثلاثة اشخاص قد تخلفوا عن قافلة قريش ليتجسسوا فامر 
المسلمين بقتلهم فقتل أحدهم وضَبَط الاخرين وعادوا بهم الى رسول الله 
مله وكان ذلك اثناء الاشهر الحرام التي كان ال فيها محرما فعتب 
بعضهم على عبد الله مافعل . 
ولكن الله انزل اياته في سوة البقرة - 
«والفتنة اكبر من القتل . ولا يزالون يقائلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان 
استطاعوا» 
14 


حدق ال ااه 

د اولى امُسلمون الاوائق إصية جمم المعلومات المسيقة عن العدو . 
ل ع 

4 1 ءًُ 3 / ع 

و <كبم ءْ ينسوا شيك هم وهو أل اعدو ادي جمم عذه انعلومات قد يتحذ 


عر لاخر مثل هده اخصورة يسم أى جمه ادعلوهات عن حيش اسلمين 
3 يي ححصي 7 


وه عن حميء عمل أعسمن وي عقدذهه كربا . 
5 و 
0 ََ 2 00 0 
و أصب- له د «استعينو على قضاء حواحكم بالكيّان» . شعارا 
له 7 6ت 


يتلمسون له الخبر عليه . وعادت هذه الطليعة ومعها غَلامان عرف محمد 


مبز ان قريشًا وراء اكيت بائعدوة القصوى : ولا اجابا انب) لايعرقان 
عدة قريش - سامأ محمد كم يتحرون كل يوم : فاجابا : يوما تسعا ويوما 
عشرا فاستتيط الي من ذلك انهم بين التسعائة والالفقف. وعرف من 


الغلامين كذلك أن اشراف قريش جميعاً خرجوا لمعه ! 


وقبيل كل معركة كان القادة المسلمون على اختلاف مراتهم يبذلون 
اهتّاما كبيرا في جمع المعلومات عن العدو والارض . وكان قائد المسالح هو 
المسؤول الاول عن جمع المعلومات . وكثيرا ما كان القائد ذاته يباشر اعمال 
جمع المعلومات ء أو استجواب الاسرى واجراء عملية التقاطع بين 
المعلومات والتأكد من صحتها . حم توزيع هذه المعلومات باسرع ما يمكن . 
وكان القادة بدورهم يتبادلون المعلومات فما بيهم . ويرسل موجرٌ عن هذه 


4 - محمد كامل الجتاوي - المصدر السابق - ص 14. 
4 - أبراهي الطحاوي وعبد الرحر فودة -- المدرسة 'العسكرية الاسلامية - ص 04م 
٠‏ - محمد حسنين هيكل -حياة محمد -- ص 777 -- الطعة الرابعة عشر دار المعاررف تمصر 141007 
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المعلومات الى الخليفة ٠.‏ ونتيجة لجمع المعلومات من مصادر مختلفة عند 
الخليفة يصبح باستطاعته اتخاذ القرار المناسب فيرسله على شكل اوامر الى 
قادته . وعندما تكون المعلومات المثوفرة عند الخليفة أو القائد منقوصة او غير 
كاملة . فانه كان يبعث الى قادته لاستكالها . او يرسل الى قادة اخرين من 
جهة ثانية اذا كان مصدر المعلومات يتعلق يجبهاتهم . فتصله المعلومات 
وتتوضح صورة الموقف بشكل 5ن , 

وتعتبر وصايا الخليفة عمر بن الخطاب (رض) الى سعد ابن ابي وقاص 
ورجاله بوجوب اذكاء العيون واختيارهم واتخاذ التدابير التعبوية للأمن . 
والحصول على المعلومات عن العدو وعن ارض المعركة . والحذر من مباغتة 
العدو لجيشه . الخ تعتير من المع مااكتب ني هذا الموضوع كا انبا دليل على 
اهام القائد بتفاصيل الامور 7" اذ جاء في وصيته الى قائده سعد ابن ابي 
وقاص (اذا وطئت ارض العدو ٠‏ فاذك العيون بينك وبينهم 7" ولا يخف 
عليك امرهم وليكن عندك من العرب او من اهل الارض من تطمئن الى 
نصحه وصدقه . فان الكذوب لا ينفعك خبره وان صدقك في بعضه ١‏ 
والغاش عين عليك وليس عينا لك) 9" , 

الرسالة التي وجهها مروان بن محمد لابنه عبد الله محاربة الضحاك بن 
قبن الشبباني تبين لنا علاقة الجواسيس . واسلوب عملهم انذاك ؛ فائنا 


١‏ - بسام العسلي - فن الحرب في عهود الخلفاء الراشدين والامويين ص 4# - دار الفكر - بيروت 
سنة الطبع غبر مذ كورة 

"١‏ - محمود شبت خطاب - اللواء الركن -- الفاروق القائد ص ٠١‏ - الطبعة الاولى - مطبعة العاني 
بغداد 1456 

3" - العيون هم الجواسيس . واذكارئهم أي نشرهم في كل مكان يحتمل وجود العدو فيه . 

ةا إبن عمر أحمد بن عبد ربه الاندلسي العقيد الفريد ج١1‏ الطبعة الثانية ص ١1١‏ -- مطبعة 
لجنة التاليف والترجمه والنشر القاهره - ١944‏ . 


ذا 


هو الموجه هم والمدخل عليك ه, من اردت مشافهته مليم) . 


وخر أن لعدوك في عسكرك عبون وأسنة وجواسيس كامنة وانه لن 
بقع رأ ضح تكندتك هفل مأ #كايدة يهم ,ويستال لك كاحتيالك له 
فاحذر ان يشهر رجل من جواسيسك في عسكرك فيبلغ ذلك عدوك 
يعرف موضوعه فيعد له المرصاد فان ظفر به فاظهر عقوبته . كسر ذلك 
ثقات عيونك وخذفم عن تطلب الاخبار من معادنها واستقصائها من 
عيوتها حتى يصيروا الى اخذها ثما عرض من غير الثقة ولا المعاينة لطا لما 
بالاخبار الكاذبة والاحاديث المرجفة» . وللجواسيس معاملة خاصة فيجب 
ان تؤخذ معلوماتهم بعين الحذر . ىا يجب ان يعاملوهم ايضا بالحذر . 
وذلك لخطورة النتائج المترتبة على المعلومات التي يحصلون عليها او التي 
يقدموتها وما يتبع ذلك من قرارات وإجراءات : «أعلم ان جواسيسك 
وعيونك ربما صدقوك وربما غشوك وربما كانوا لك وعليك قنصحوا لك 
وغشوا عدوك او غشوك ونصحوا عدوك وكثيرا ما يصدقونك و يصدقونه 
فلا تبدر منك فرطة عقوبة الى احد منبم . واستتزل نصانحهم بالمياحة 
والمنالة - «اي بالعطاء والانفاق» وابسط من امالهم فيك من غير ان ترى 
احدا منهم انك اخحذدت غز قوله اخد العامل به والمتبع لواكةة . 

لقد وضع الامويون نظام البريد لغرض الوصول الى المعلومات بصورة 
سريعة اليبم » وما يدلل ذلك ان نشاطهم في هذا الميدان كان منظا وفعالا 
رغم صعوبة وسائل الاتصال ونقل المعلومات في ذلك الحين . ويرجع هذا 


- بسام العسلي - المصدر السابق ص 44 


النظام الى ايام اكاسرة الفرس وقياصرة الروم . على ان مقاديره او مسافاته 
م تكن ثابته بل كانت متفاوته . وقد ذكر القلشندي ان اول من وضع 
البريد في الاسلام معاوبة بن ابي سفيان الذي اخذه عن الروم اثناء حكهم 
5 الشام + وان لم يحكم الافي عهد الملك بن مروان (58 -5م 50 1 
وكانت معرفة الاخبار وابلاغها قد بلغت درجة عظيمة من الرقي في الدولة 
الاسلامية . وكان صاحب البريد هو صاحب الاخبار الرسمي وكان له 
(عيون) يوافونه بكل جديد”" . 

وقد ادخل على نظام البريد عدة تحسينات ٠‏ حتى اصبح اداة هامة في 
ادارة شؤون الدولة وقد جاء عن عبد الملك انه قال لاحد رجاله ‏ - 
(وليتك ما حضر بابي إلا أربعة المؤذن فأنه داعي الله تعالى فلا حجاب 
عليه . وطارق الليل فشرما أنى به ولووجد خيرالنام . والبريد فتى جاء من 
ليل ونهار فلا تحجبه فربما على القوم سنة حبسهم البريد ساعة . والطعام اذا 
ادرك فافتح الباب وارفع الحجاب وخل بين الناس وبين الدخول) ) 

وني الدولة العباسية اهتم الخلفاء العباسيون اهتّاما بالغا بعمليات جمع 
المعلومات والتجسس ويعزى ذلك الى اتساع الدولة العباسية ووجود 
الاقالم المتعددة والبعيدة فيها » والتي تحتوي على اجناس مختلفة من الشعوب 
والقوميات . 

لذا كان ترتيب عمليات ارسال الجواسيس وتنظم وصول اخبارهى, 


١‏ - د . حسن إبراهم حسن وعلي إبراهم حسن - النظم الاسلامية ص 798 - الطبعة الاولى مكتبة 
النيضه المصرية --. القاهره ١9176‏ . 

- ادم متز - الحضاره الاسلاميه في القرن الرابع الهجري -. ترجمة محمد عبد اهادي أبو زيد ص 
6١‏ - دار الككتاب العرني - بيروت - /19451 

8 - د . نظير حسان سعداوي - نظام البريد في الدول الاسلامية - ص 4ه -- دار مصر للطباعة م4 
كذلك - د . حسن أبراهيم وعلي أبراهيم حسن -- المصدر السابق ص 70١‏ 


بالوقت المناسب الى الخلفاء العباسيين وكان صاحب البريد او صاحب الخير 
هو عبارة عن جاسوس الخليفة او الامير او عينه الباصرة واذنه السامعة ينقل 
اليه اخبار عباله او مساعي اعدائه . فالبريد من هذا القبيل اشبه بدائرة 
تتولى تنظم التجسس «كان الخلفاء لا يولون البريد الا ثقتيم من اهل 
التعميل والدراية لان على ما ينقلونه من اخبار تتوقف علاقات الخلفاء بعالهم 
او بمعاصريبم . وكان كسرى لا يولي البريد الا أولاده 9" . 


وكان بنو العباس اكثر عناية في ابرالابية:وبالتوااق في استخدامه » فقد 
كانت الظروف تستلزم الاكفاء من العيون في سرعة جمع المعلومات 
وايصال حركات الاعداء المناهظة للدولة ونتابع المَتال ب الروى ا" 
فاصحاب الاخبار هنا جواسيس هذه الايام . ولم يكن صاحب البريد 
والخليفة او السلطان او الامير واسطة . فاذا جاء صاحب البريد بخبر لا يطلع 


جد عليه قل اعافة الى :اطع لكر هو الى رتشيعه او كته سب ما 
7" 


أما الجواسيس الذين كان العباسيون يستخدمونهم من الرجال والنساء 
على حد سواء وكانوا يرحلون الى البلاد المجاورة متنكرين في أزياء التجار 
والاطباء 5 أو الفقراء أو الحجاج أو السواح لجمع الاخبار » وليقدموا 


4 - جرجي زيدان - تاريخ اتمدن الاسلامي - ج ١‏ ص 371١‏ الطبعة الثانية -- مطبعة افلال بمصر. 
كذلك د . عبد الجبار الجومرد - هارون الرشيد .. دراسة تاريخية إجئاعية سياسية ص 748 المكتبة 
العمومية - بيروت . 

. 32١ جرجي زيدان - المصدر السابق - ص‎ - "٠ 

١م‏ - د . توفيق اليوزبكي دراسات في النظم العربية الاسلامية -. ط 7 -- ص ١18‏ مؤسسة دار 
الكتب للطباعة والنشر الموصل 181/4 

51 - د. حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهم حسن - المصدر السابق ص #8 
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المعلومات عن قوة العدو ونقاط ضعفه وتخطيط حصونه" 
الأخبار . وكانت لمصلحة البريد في الدولة العباسية طرق تصل الى أطراف 
الدولة ٠‏ وينقسم كل طريق الى محطات أو مواقف . واستفاد العباسيون في 
نقل المعلومات من الخيول المدر بة السر بعة ومن الام الزاجل الذي كان له 
شان عظم في إرسال المعلومات بالسرعة التي ترد اليم من جواسيسهم 
المنتشر ين في أرجاء الدولة ٠‏ ويقال أن أول أستخدام للحام الزاجل في نقل 
المعلومات السر يعة كان في مدينة الموصل ثم في مصر في عهد الفاطميين!1 
ثم في عهد العباسيين . 

وني عصر الرشيد أزدهرت عمليات التجسس و بلغت ذروتها في الميدان 
الخارجي والداخلي للدولة 2 , 1 

واختار الرشيد يحي بن خالد البرمكي مشيراً ووزيراً له ولاه الأشراف 
على أعال البريد وقام بوضع نظام جديد للبريد . وجعل مراكز ومحطات له 
منتشره في جميع أرجاء الدولة تساهم في ايصال المعلومات من مصادرها 
اختلفة بسرعة الى عاصمة الخلافة بغداد 9" , 

ومن اشهر الوصايا والتوجيبات التي قيلت ني الجواسيس والتي لازالت 
أغلب مبادثها يعمل بها لحد الان » هو ما الفه (المرئمي الشعرائي) للخليفة 
المأمون في كتابه (مختصر سياسة الحروب) إذ احتوى بابا عن الجواسيس 


' وغيرهم لجمع 


- د. توفيق اليوزبكي -. المصدر السابق - ص 38 . 

4" - وكان بين الاسكندرية وسوريا ومدينة بغداد إنصالات مباشرة بواسطة الهام الزاجل الذي - 
يسمونه ب (حام حلب) . د . نظير زيدان -- المصدر السابق ص 714 كذلك أدم منز - المصدر 
السابق - ج ؟ ص 4737 

و - صالح مهدي العزاوي .- الشرطه في التاريخ الاسلامي -- منشور في محلة الشرطة ص 4١‏ العددان 
7١ . 8‏ - “19107 محلة فصلية تصدرها مديرية الشرطة العامة ٠.‏ بغداد. 

5" - د. نظير حسان سعداوي - المصدر السابق - ص "٠‏ 


والعيون حيث بين أهمية الجواسيس وامحافظة علييم من الكشف تجاه 
الاعداء . وان يكون الجواسيس الذين تختارهم الخليفة ممن يثق بصدقهم 


: 5 5-6 ع نك كن الققيق 11 الله 
وبصحتهم . والحفاظ علييم من كشفهم حتى من قبل المقربين الى الخليفة 


وكيفية إستخدام بعض الحواسيس ق إيصال بعض المعلومات الى العدو 
ولغرض خداعه . كذلك المحافظة على الرسائل والمعلومات التي يرسلها 


الجواسيس من الكشف واخفاؤها عن الغير. واكد ضرورة أن العلاقة مع 


الجواسيس علاقة فرديه لا يوجب كشفهم أمام بعضهم البعض "9" , 


ام - جاء ني كتاب مختصر سياسة الحروب للهرثمي ني الباب التاسع ونحت عنوان (ني العيرن 
والحواسيس) ما يلي : 
قالوا : - أحكم أمر جواسيسكم فإنه رأس أمر الحرب وتدبر مكايدة العدو . واعلم أنه أن ظفر 
عدوك باحد مهم فعاقبه . دعاه ذلك وغيره الى يأتوك بالاخبار من غير أصوها وعلى غير حقائقها ‏ 
فترق ذلك علبهم جهودك . لتكن عيونك وجواسيسك ممن تثق بصدقه ونصبحته فان الظنين لا 
ينفعك خبره وان كان صادقا والمتهم عين عليك لالك , 
لا تعرف أحد من الجواسيس صاحبه فانه لا تؤمن مما لا تهم للعدو وتواطنهم على الغ أو ان يورط 
بعضهم بعضا . توق أن يعرف أحد من أهل عسكرك عيونك وجواسيسك فيتحدث هو في احالس 
ويشار البهم بالاصابع . إن أختلف جواسيسك في الخر فلا تجعل ذلك ذنيا على أحد منهم فتفسد 
عليك أخبارهم أختلفرا وكلهم قد صدقك 
أن عثرت على أحد من جواسيسك فاستر ذلك ولا تعاقبه عليه واستصلحه أو نمه في لطف 
ذكروا عن بعض الحكماء في الحرب انه كان يصيد جاسوس عدوه جاسوسا له . على أن يصدقه 
ويصدق عنه ويعطيه عن أكثر ثما يعطيه عدوه 
ذكروا عن بعض اهل التجربة في الحرب انه كان يستدعي صدق الحواسيس بان بعطي من اتاه 
منهم بما يكره . اكثر ممن يانيه منهم بما يحب . 
انه لا بكاد ان يمكنك منع عسكرك من جواسيس عدوك . فاحترس منهم بكتان السر وستر العورة 
ما استطعت . قد تحتاج في بعض الاحوال ان يعرف عدوك بعض أمورك . وتدبيرك على حقيقة لما 
تحاول من مكايدته فتلطف في ذلك باظهاره لحواسيسه . يرصلوه اليه على ما يظهر هم فيه 

تلطف لاخفاء كتبك مع رسلك وجواسيسك بألطف الخيلة . واعلم ان بعض الحبل في ذلك 

ألطف من بعض ان لم يمكنك التفرد بمعاملة جواسيسك في سنر . لكل واحد منهم رجل من ارثق 
خاصتك ومعاملتلك عنده يتولى ايصاله ولا يعلم بعضهم ببعض - الرئمي صاحب الأمون . 


5 


ول نفد لاه الاسوة عل اللراسسن أل عمالاك حي 

1 2 _ ل 1 ف 
المعلومات فحسب بل وجدوا في مصدر اخرلا يقل اهمية عن الجواسيس في 
جمع المعلومات . وهو الرسل والسفراء الذين كان الخلفاء العباسيون 
يقومون بارسالهم الى ملوك البلدان المحاورة لهم . فمّد كانت عممات 
ا جسس من أهم أغراض الدبلوماسية القديمة حيث كان الرسل والسفراء 


ينتدبون اليها ويذهبون ويعودون في سبيلها . 


والتجسس كان يلازم الرسول والسفير دائاً : فيود المرسل أن يطلع 
على كل ما عند المرسل اليه من خير وشر ليحمله الى مرسله . وقد كانت هذه 
العاده قديمة ورافقت الدبلوماسيه المنقطعه في أوربا وكان لها شأن هام ء بل 
كانت في ذلك العهد الهدف الاول للدبلوماسيه . ويحدثنا أن الاثير عن 
عمرو بن العاص لما عجز على أرطبون الروم في أجنادين سار بنفسه فدخل 
عليه كأنه رسول فأبلغه ها يريد ومع "كلانه واتأغل متضرنة دق عرق مر 
أراو 680) ١‏ 


وقد بين نظام الملك في كتابه (سياسة تامه) أهمية الرسول والسفراء في 
عملية التجسس فقال (ويحب أن يعلم أن الملك بارسالهم السفراء لا 
يقتصدون تسلم رسالة أو نقل سفاره فقط . بل أن هناك مئات الاغراض 
يبغونها . فهم في الحقيقة يريدون أن يعلموا حالة الطرق والابار : ويعلموا 
إذا كانت الطرق معبده تستطيع الجيوش أن تمر بها والامكنه التي توجد فيها 
المروج والاعشاب والحشائش للعلف والامكنه التي لا يوجد فيها ذلك ؛ 
وأن يعلموا أيضاً قوة الجيش ومؤنته في العدد وني الدفاع وفي اهجوم وأن 


2-2 مختصر سياسة الحرب ٠‏ تحقيق عبد الرزوف عون ص 7 - 78 المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنرجمة والطباعة والنشر القاهرة 19454 . 


يفا 


يعرقوا كيك يعيش الآمير ...ناذا يأكل وبمن لجتمع ع وَأ يدركوا تنظمات 
بلاطه وعاداته فيه وملاهيه وهل يلعب بالصوالجه او يذهب للصيد . وهم 
تجهدون لمعرفة عاداته واخلاقه في عدله وظلمه وطوه وتبذله وكرمه ورقته 
وهل هو متعلم أم جاهل . وهل إزدهرت مملكته بالعمران أم ملأتها الخرائب 
والاطلال . وهل رضى عنه جنده أم هم مغضبون مغيظون . وهل أتباعه 
من الفقراء ٠.‏ أم من الأغنياء . وهل يجّد في شؤون مملكته أم ملها . وهل 
هو يخيل أو جواد ووزيره قدير أو عاجز وحاشيته من العلماء الاذكياء أم لا ؟ 
ثم هم يريدون أن يعلموا ماذا يحب وماذا يبغض . وان يعلموا ما شأنه أذا 
شرب الخمر وهل يميل ام هباي النساء . حتى إذا رغبوا في مهاجمة 
مملكته يوما أو أرادوا نقض خططه خطفله أن تقذ حورب كانوا سطلعيق ترق 


يضعون المحاسن والمساوئْ نصب أعيلهم وشبحون سب 


فن هذا يتضح لنا ما كان للتجسس من شأن هام لدى السفراء » 
ولهذا كان المسلمون يخشون من الرسل وبمنعون الناس الاتصال بهم أو 
مخالطتهم لثلا تتصل بهم الاخبار . 
وواضح أن هذه الاعال يقوم بها الرسل والسفراء ؛ بلباقة ودقه » دون أن 
يطلع أحد على ما يفعلون. ومن الوثائق المتعلقة بالتجسس ما ذكره 
القلقشندي أن الملك الظاهر برقوق علم أن زسول: تنمورزلتك. يفجحسس 
ويتدخل في شؤون مملكته ٠‏ فأحتج الى تيمورلنك وكتب أليه الظاهر سنة 
ك5 . 


(. . . وأما ما ذكرته من أمر الرسول فقّد علمناه . والذي نعرفك هو 


4 - ابن الفراء - كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة - تحقيق صلاح الدين المنجد ص 
1456 مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر -. القاهرة 14410 . 


ارفا 


أن الرسول المذكور كان يكتب المنازل منزله منزلة الى بلدنا امحروسة . 
3 عليه في ذلك جاعة من جهتنا ولا وصل الى الرحبة المحروسة قال 
تب بها . الارض للامير تيمور واقرأ الخطبة باسمه فلوكان الرسول مصلحا 
ماكان كتب المنازل ولا أكثر فضوله بما لا ينبغي وتكلم بما لا يعنيه . لانه للا 
ينبغي للرسول أن يكون الا أعمى أخرس غزير العقل ثقيل الرأس) 4*7 . 
وكان العرب يحاولون أن يلتفوا على جواسيس أعدائهم ليصيروا 
جواسيساً لحم على أن يكونوا صادقين . ويعطيهم أكثر ما يعطيه اهم 


عدوهم 41 , 


. ١48 ابن الفراء - المصدر السابق - ص‎ - ٠ 

- وقد قال الواقدي - في بعض معارك الشام عثر جنود (عمر ابن العاص) بحماسوس من الروم فقتلوه 
فغضب وقال هم : هلا اتيتموني به لاستخبره . فكم عيون تكون علينا ثم ترجع فتصير معنا . 
الواقدي - فتوح الشام ج' ص !1 دار الجيل - ببروت سنة الطبع غير مذ كورة . كذلك - رواها 
الفرئمي - المصدر السابق صن 34 . 
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عقوبة الحاسوس 
في الفقه الاسسلامي 


فرق المسلمون بين القصد العام والقصد الخاص لدى الجاسوس . فقد 
جاء في أبن العربي في وصف أعال الجاسوس (من كثر تطلعه على عورات 
المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم باخبارهم لم يكن بذلك كافرا اذا 
فعله لغرض دنيوي وأعتقاده على ذلك سلم كما فعل حاطب بن أبي بلتعه 
حين قصد بذلك تاذ اليد ولم فتن الرده عن الشيع 1 , 

فاذا قلنا لا يكون به كافرا فاختلف الناس فهل يقتل به حدا أم لا . 
فقال مالك وابن القاسم واشهب يجتبد فيه الامام وقال عبد الملك اذاكانت 
تلك عادته قتل لانه جاسوس . 

وقد قال مالك بقتل الجاسوس وهو صحيح لاضراره بالمسلمين وسعيه 
بالفساد في الارض ٠‏ فأن قيل هل يقتل كبا قال عمر من غير تفصيل ولم يرد 
عليه الني (عَِتّمِ) الا بانه من أهل بدر وهذا يقضي أن يمع منه وحده » 
ويبق قتل غيره: عحككا شرعيا 489 , 


41 - احمد فتحي ببنسي - المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي - ص 8ه - دار القلم - القاهرة 
اكقلء 

م4 - نزلت في ذلك سورة الممتحنة ويا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون اليهم 

بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من الحق . ٠١‏ وقد نزلت فيا حصل من حاطب بن ابي بلتعه وهو من 

انحاهدين عندما جاءت ساره وهي امرأة فقيرة من مكة تنشد نفقه فعندما ارادت الرجوع الى مكة 

لقبها حاطب واعطاها عشرة دنانير اجر توصيل كتاب لكفار قريش وكان في الكتاب (من حاطب 

بن الي بلتعه الى اهل مكة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم يريد غزوكم فخذوا حذاركم : فاخبر 

جبريل رسول الله بذلك) فارسل صلي الله عليه وسام عليا وعمارا وجاعة من المسلمين ليلحقوا بها 

فياخذوا - الكتاب قبل ان يصل الى ايدي كفار قريش . فلم لحقوا بها واستردوا منها الكتاب طلب 

ه" 


وعن سلمى بن الاكوع قال (أني النبي (مَهِ) عين وهو في سفر. 
فجلس عند بعض أصحابه يتحدث . ثم أنسل . فقال النبي (ص) اطلبوه 
فاقتلوه فسبقتهم اليه فقتلته) وفي الحديث دليل على أنه يحوز قتل 
الجاسوس (44) 1 
أما مالك فحكي عنه أنه من الجرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض 
أصحاب أحمد بن حنبل في مثل قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو 
على المسلمين لاضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد بالارض وجوز بعض 
الحنابله كابن عقيل قتله 2*8 , 

أما الاوزاعي فقد قال بقتل الجاسوس الكافر لنقضه العهد وقال أصبغ 
الجاسوس الحربي يقتل : والجاسوس المسام والذمي يعاقبان الا أن يتعاهدان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وسأله ما حملك على ذلك : فقال : يا رسول الله والله ما 
كفرت منذ اسلمت ولا احببتهم منذ فارقنهم . ولكني كنت رجلا غريبا في قريش ولي اهل بينم 
اخش عليهم منهم وغبرهم قرابات اقوياء يحمون بها اولادهم واموالهم فاحببت ان اقدم لقريش يدا 
احمي بها قرابتي . فصدقه الرسول وقبل عذره لانه من شهدوا بدرا ونزل في ذلك . (يا أبها الذي 
امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء . .) . 
محمد ابن علي بن محمد الشوكاني - نيل الأوطارج” ص" الطبعة الثانية - شركة ومطبع 

مصطف البالي الحلبي واولاده بمصر- 1481 . كذلك الفيروزبادى الشبرازي - المهذب - ج' ص 
لينانا مطبع مصطف البابي الحابي واولادة بمصر 747اه. 

44 0 وسي الجاسوس (عينا) لان (عمله بعينه او لشدة اهتيامه بالرزية واستغراقه فيبا كأن جميع بدنه 
صار عينا) الشوكاني -- نيل الاوطار -- ص 4 - المصدر السابق , 

48 - محمد بن القم الجوزية -- الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص ٠١5‏ - مطبعة الاديب والمؤيد 
بمصر -اسنة 17317 اها 
كذلك احمد فتحي ببنسي العقوبة في الفقه الأسلامي ص ١40‏ - مطابع دار الكتاب العرني 
عمصر ١946/8‏ م6 
كذلك خالد عبد الحميد فراج دراسات مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الجناني الطبعة 
الارلى - ص ه؛ - دار المعارف بمصر - .١951[/‏ 


ذا 


على أهل الاسلام فيقتلان9؟ , 
أما أبي حنيفه وهو لا يرى أن يصل التعزيز للقتل "*' وقد قال أبو 
يوسف (وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل 
الذمه وأهل الحرب أو المسلمين فان كانوا من اهل ارت أو من أهل الذمه 
من يؤدي الجزيه من اليبود والنصارى والمحوس فاضرب أعناقهم وإن كانوا 
من أهل الاسلام معروفين فاوجعهم عقوبة واطل حبسهم حتى يحدثوا 
تويه) (44) 8 
ويلاحظ أن فقهاء المسلمين يفرقون في العقاب بين الجاسوس المسلم 
والذمي والحربي فالمسلم والذمي يقتلان إن كان قميدمنا قصد خاص وهو 
قصد الاضرار بالمسلمين . اما إن كان القصد الحناني عندهما عاما أي لا 
يشمل قصد الاضرار فيعاقبان بعقاب دون القتل 249 . أما الجاسوس 
الاجنبي فيقتل لتجسسه ولنقضه العهد سواء كان قصده عاما أم خاصا . 
ونستطيع أن نحرر الاجتهاد بين هولاء جميعا بما ذكرناه من التفرقه بين 
القصد الجناني الخاص والقصد العام - فيصل التفرقه بين قتل الجاسوس » 
وعدم قتله هو قصده فإن كان قصده خاصا يقتل وان كان قصد عاما لا 
يقتل بل يعزز بما دون القتل . الا اذا كان أجنبياً فيقتل مها كان قصده . 
تلخص فيا سبق أن الفقهاء المسلمون قد أجمعوا على قتل الجاسوس 
الذي يتجسس للعدو على المسلمين . 


- الشوكاني - نيل الاوطار - المصدر السابق ص 4 كذلك احمد فتحي ببنسي - المسؤولية الجنائية 
في الفقه الاسلامي ص 5ه - دار القلم - القاهرة - 1951 . 
407 - نيل الاوطار - للشوكاني - ص 7 - ج 8 . ص 7١١‏ ج 7 الطبعة الثانية - شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطق البابي الحابي واولاده بمصر - .1١981‏ 
48 - القاضي اني يوسف - الخراج ص 140 الطبعة الثانية -- المطبعة السلفية القاهرة 981١ه‏ 
44 - احمد فتحي ببنسي - المسؤولية الحنائية في الفقه الاسلامي - ص 86 المصدر السابق . 
04 


التجسسس في أوربا 


من الممكن القول أن أوربا قد عرفت التجسس وتنظماته بصورة 
منتظمة في القرون الوسطى بالرغم من كون تنظيمها كان غير متقن . فن 
جانب كان من الامور المستحيلة إمكانية إخفاء حجم القوات والسفن مما 
يودي ذلك الى عدم إمكانية تحقيق المباغته في العمليات العسكرية ٠‏ إضافة 
الى ذلك فان وسائل الاتصال كانت بطيئة ٠‏ وهذا فإن توازنا دقيقا غالبا ما 
وجد بين المعلومات المتوفرة عن العدو والقدرة على الاتصال في الوقت 
الناني 0 


إن ضعف اجهزة التجسس الاوربية انذاك ونقصها وعدم قدرتها في 
الحصول على المعلومات عن الاثم : قد سببت لها هزائم عديدة في تلك 
الاونة 7" . فلم يكن الاوربيون يعرفون الكثير عن المغول الذين غزوهم في 
القرن الثالث عشرء فبيئًا اوربا كانت غافلة كان المغول على علم تام 
باحوالهم » وحتى بادق التفاصيل غير مستثنين علاقات الحكام العائلية (5* 
كا ان بعض الكتاب الاوربيين يعزون الى ان سبب فشل الصليبيين في 
حروبهم مع العرب هو عدم وجود معلومات منتظمة عن العرب ؛ يا مم 
يستطيع الاوربيون تقدير مدى خطورة القوة العسكرية العانية التي 
هاجمت اوريا واحتلت اجزاء عديدة منها . 


. الموسوعة البريطانية‎ - ٠ 
. الانسكلوبيديا البريطانية‎ - 6١ 
. كذلك - الموسوعة البريطانية‎ 4١ م - احمد هاني - المصدر السابق - ص‎ 
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وكان للكنيسة في القرون الوسطى نظامها الخاص لتجسس الانياء . 
وقد جاء على اوربا وقت كان (البروتستان) يتبمون فيه كل (جزويتي) بأنه 
جاسوس علدبم . كذلك نجد في تاريخ الكنيسة اتصالا لقال بين الاستبداد 
والطغيان . من ناحية . وبين الجاسوسية الفردية من ناحية اخرى . ويعيب 
بعض المؤرخين نظام التجسس الذي كانت تتبعه الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية ويلقون عليه تبعة فشل هذه الكنيسة في الأحتفاظ بسلطائها في 
شهال غربي اوربا قائلين ان الأساليب المنافية للضمير التي كان الجواسيس 
يتبعونها . والمعاملة القاسية التي كانوا يتبعونها مع ضحاياهم . قد أدت الى 
تعزيز المذهب البروتستانتي 2 تيرق اتيا كانك: فدات ال نم92" . 
الآ ان احدا لا يستطيع ان ينكر على جواسيس الكنيسة -اذ ذاك- 
كفاءتهم وقد أدت نظم (ديوان التفتيش) ومحاكمه في اسبانيا الى رفع 
الحاسوسية الى مستوى جديد من حيث التنظيم والأساليب . فقد كانت 
شبكة جواسيس ديوان التفتيش تنظم اعوانا من كل الطبقات . من الامراء 
الى المتسولين ومن الحنود الى الأطفال . 

فسبقت النازية - بعدة قرون الى تشجيع الاتباع المخلصين على ان يشوا 
بأقاريهم ٠‏ وبشت جواسيسها في كل مكان » وكانت تعلياتها الييم تقضي 
بأن : (على الجاسوس ان يكتسب صداقة المّهم وان يسعى الى استدراجه 
حتى يعترف له بجرمه وليذهب في ذلك الى درجة ان يدعي انه من شيعة 
المنيم ايف . 


اله انه من المعروف ان الامبراطور فريدر يك الثاني (115157-:158م) 


8 - برناد تيومان - المصدر السابق - ص ١١‏ . 
64 برناد تيومان - المصدر السابق - ص ١97‏ . 
عا 


حاول ان يقب اتصالات مع الحكام المسلمين . كما ان الملك لويس الفرئسي 
(17170-1775م) أرسل البعئات الى أرض المغول . وكان التجار 
الايطاليون يحوبون الطرق في تلك العصور وكانوا يحصلون على الكثير من 
المعلومات الا انه يندر من يستفيد منهأ من محكام أوريا 5 ذلك اتا 
وفي القرن الخامس عشر بدأت الدول البحرية الايطالية . ومنها البندقية . 
في انشاء سفارات لا في عواصم البلدان الاجنبية التي ترتبط معها بمصالح 
سياسية واقتصادية على الغالب . وبدأت منذ ذلك الحين في استخدام هذه 
السفارات كمركز للتجسس وف تطوير شفرات ورموز تنقل بواسطتها 
المعلومات السرية !'*) وقد فرض على السفراء والمبعوثين في مهمة رسمية ان 
- يقدموا كتابة عند عودتهم تقريرا بكل ما يكون قد استرعى انتباههم مما 
سمعوا او شاهدوا”"*) وكان السفراء . سعياً وراء الحصول على نتف من 
الشائعات والهمسات في البلاطات . كثيرا ما يلجؤن الى أساليب من 
استراق السمع والتجسس ٠‏ وكانوا تبعاأ لذلك لا يكادون يخرجون من 
البلاط الذي بمثلون حكوماتهم فيه . و يلحقون بالحاكم في جميع سفراته + 
حتى لو خرج طلباً للصيد والقنص . وقد أدرك الايطاليون ٠‏ قبل غيرهم 
آنذاك ان على سفرائهم في سبيل الحصول على الأسرار والفضائح ٠‏ من 
رجال الحاشية 5 البلاد الأجنبية . ان يزودهم بدورهم ببعض الاناء 
المثيرة ٠‏ وهكذا فقد ابتكروا طريقة لتزويد مبعوثيهم بالانباء عن الوطن التي 


وه - احمد هاني - المصدر السابق - ص 4١‏ . 

+ه - الانسكلوبيديا البريطائية - كذلك - الموسوعة العسكرية العربية المصدر السابق ص 817" 

لاه - د. علي صادق ابو هيف - القانون الدبلومابي - ص 8١‏ - منشأة المعارف بالاسكندرية 
/1 


يمكن الاتجار بها في سبيل ابتزاز المعلومات عن البلاد الاجنبية .**؟ ومن 
الأقوال المأثورة ف ساك قور السشر ل هر ها قاله مذلة. نروصا 'قزديك :آن 
وورة ث1 بت ور و1 قور روصي ارد 


السفراء هم جواسيس يتمتعون 1ن ١‏ 


- وني القسطنطينية كان الاتراك ينظرون الى المبعوثين الأجانب على انهم محرد جواسيس . وكانوا 
يتعرضون للمراقبة الشديدة . ويعاملون باحتقار مكشوف . شارل ثاير - الدبلوماسي -- ترجمة 
يري حماد ص 307-74 دار الطليعة للطباعة والنشر . كذلك - د فاضل زكي محمد - /117 - 
سلسلة الكتب الحديثة وزارة الثقافة والارشاد -- مديرية الثقافة العامة- بغداد 
4 - جاك دونديو وفابر-الدولة ص 7" . ترجمة د . #مرحي ‏ منشورات عويدات ببروت-١191‏ 
لكا 


التجسس في 
العصرالحديث 


لقد وجدت الدول القومية الاوربية التي ظهرت بعد معاهدة صلح 
واستفاليا عام 1744 م!'"/ . . وما رافقها من نمو مظاهر للتسلح . حاجتبا 
الى المعلومات اكثر من اي وقت مضى . وذلك ان الدول الاوربية سئمت 
الحرب بينها والتي دامت ثلاثين سنة ؛ كما سئمت معها الحجوم المفاجئا . 
وقد وجدت الدول ان افضل وأسهل طريقة لهاية وجودها الوقوف على ما 
يجري في الدول الاخرى عن طريق الحصول على المعلومات النشطة والدائمة 


بواسطة السفارات والجواسيس . وقد أدت هذه الخطة «استخدام مختلف * 


الوسائل للحصول على المعلومات» الى نتائج جيدة . فكان الدبلوماسيون 
انذاك يقومون بارشاء موظني البلاطات الملكية بالرشاوى وسرقة الوثائو 
الرسمية . 200 ومن أشهر أجهزة التجسس التي ظهرت في تلك الحقبة 

الجهاز الذي أنشأته الملكة (اليزابيث الاولى) وعهدت برئاسته الى سكرتير 
الدولة السيد (فرنسيس والسنكهام) الذي قام بانشاء وادارة شبكة واسعة 


٠‏ - عقدت معاهدة واستفاليا سنة ١544‏ بعد انئباء حرب الثلاثين سنة في اوربا وتعتبر كثبر من 
المؤلفات التي صدرت عن تاريخ القانون الدولي الحديث ان معاهدة واستغهاليا هي بداية ذلك 
التاريخ . كا يعتبرها الكثير من الككتاب الخد الفاصل بين العصور الوسطى وسقوط النظام الاقطاعي 
في اوربا وبدابة العصر الحديث , 
محمد طلعت الغنيمي - الاحكام العامة في قانون الأم - قانون السلام ص 78 منشأة المعارف 
بالاسكندرية 1410٠‏ كذلك . د . عصام العطية-- القانون الدولي العام ص ١54‏ مطبعة دار 
السلام بغداد 199/4 . 

١‏ - د. محمد الفاضل- الجرائم الواقعة على أمن الدولة ص 78-67 الطبعة الرابعة المطبعة الجديدة 
دمشق /1910 , 
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05 


من الجواسيس ذات التنظم الحيد والمنتشرين في عديد من الدول 
ن ال 
الاجنبية . وجند ا اناس ذو قدرة وقابلية عالية من خريجي جامعة 
0 50 5 ا 2 )05 7 
اكسفورد وكمبردج . وقام بتطوير وسائل واقباليب التجسس .0 وكان 
أعظم نصر احرزه فرنسيس والسنكهام . هو أنه حذر حكومته في الوقت 
المتاسب من ختطر الاسطول الاسبائي والارمادا الذي كان يجهز لتدمير قوة 
بريطانيا البحرية . وكان قد وضع أحد جواسيسه بين نخدم وأتباع اميرال 
الاسطول الاسباني . وقد استطاع ذلك الجاسوس ان يزود رئيسه فرنسيس 
بقائمة كاملة عن عدد السفن الاسبانية وبحارتها ومخازنها .09 , 


اما في عهد كروميل فقد كان المسؤول عن ادارة جهاز التجسس (جون 
توريلى الذي كان له الفضل في تطوير جهاز التجسس وكان يضرب به 
المثل كأستاة للتجسسن لكونه انشأ نظاماً فعالاً للتجسس محيث لم تشاهد 
انكلترا له مثيلاً آنذاك ٠‏ ويعتبر العامل الرئيسي لنجاح (جون توريلو) هو 
مبلغ المال الضخم الذي كان تحت تصرفه ء وقد ذكر ان (توريلو) كان 
يصرف أكثر من (0٠٠ر١7)‏ باون سنوياً » وكانت السجلات تشير الى انه 
كان يصرف لعملائه هبالغ كبيرة مقابل معلوماتهم .09 

اما في فرنسا فقد برز جهاز التجسس الذي أنشأه الكاردينال ريشيليو 
(رئيس وزراء فرنسا في عهد لويس الرابع عشر) وكان رئيسه هو الأب 
(جوزيف دي ترمبلاي) الذي اشتبر بأسم (القس الرمادي) ٠‏ وقد ساهم 


7 - الموسوعة البريطانية . 
5" - برنارد نيومان- المصدر السابق ص 27 
54 - 327-ظ-8 0 للظاحوء قزمم طللمى الاعللمم لمكم يمن 
8855م /7آأكمع لالاناع الى 
كذلك الانسكلوبيديا البريطانية . 


وفنا 


جواسيس ريشيليو في اكتشاف مواطن الضعف فى الامراء الكاثوليك 
الالمان ومعالجتها لصالح فرنسا . مما أدى ذلك في النباية الى ثورة الجنود 
الالمان وانضمامهم الى الجيوش البروتستانتية .2080 


ولم يكن القبيز في اوربا واضحا بين الأمن الداخلي للدولة وبين أمنها 
الخارجي الى درجة الوضوح على ما هو عليه الآن . . الا انه بدأ يظهر في 
ال واقع بعد حلول القرن الثامن عشر . ويعزى ذلك الى التطور السياسي 
الذي ي كات حصيلته ظهور فكرة (الولاء للدولة) بدلاً من فكرة (الولاء 
للحكام) وكنتيجة هباشرة لذلك بدأ الحكام يولون عناية متزايدة بمعرفة ما 
يدور في اوساط الرأي العام الداخلي والخارجي . ونشأت الحاجة الى وجود 
سياسة جديدة وضرورات استخبارية نشطة تم تغطيتها عن طريق بث 
الجواسيس في كل مكان سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها . لذا 
كان الملك البروسبي (فردريك الكبي سباقاً الى انشاء وتطوير أجهزة 
التتحسحن ومكاقحة الفجسس : ويعوة الفضل اليه في اتغناء أول نظام 
تجسسبي واسع النطاق تحت اشرافه واشراف (بسمارك) " من بعده ٠‏ واضعاً 

على رأسه (ويليام شتايب) الذي ادخل لخدمة الاستخبارات أنواعاً وأنماطاً 
والتاجر » وخدم المطاعم 


جديدة من الجواسيس . من بينهم المزارع ٠‏ 
والبيوت وجعله جزء لا يتجزأ من مهام القيادة العامة . وقد اشتهر 
(شتايبى) بصفته أفضل نظام تجسسي في القارة الاور بية في عام 181٠‏ واليه 
يعود الفضل في تطبيق أول ممارسة للتجسس الجاعي وبأسلوب اغراق 
منطقة الهدف بعدد كبير من الجواسيس . ونحيث يندر الفشل لدييم في 
استقصاء المعلومات عن أية ناحية من نواحي وضع العدو عسكزياً 


8 - برنارد نيومان- المصدر السابق- ص ١6‏ , 
انا 


وإشنيا سج 

وني عهد نابليؤن فقد كانت الجاسوسية الفرنسية لا تقل شأناً عن غيرها 
في الدول الاوربية المجاورة . وكان قادة نابليون المرابطون على الحدود 
عبطو ف أوقاك السلم بين فترات حرو به العديدة ني استخدام الجواسيس 
ويدفعون لهم اجورهم وني الحرب كانت الجاسوسية تحت اشراف أشهر 
جواسيس تابليون ويدعى (شوليستن الذي لعب دوراً مهما في حملة 
٠‏ وكان سيباً في هزيمة الجنزال الفساوي (ماك) وتسليمه في موقعة 
(أو4) الشهيرة 1 قلف 5 

اما روسيا القيصرية فائها تمكنت من انشاء وتطوير جهاز واسع 
للتعجسس حيث انيطت ادارته الى (الاوخرانا) عام 188١‏ الذي حل 07 
الشعبة الثالثة لقسم الأمن بوزارة الداخلية . وكانت (الاوخرانا) في بداية 
تشكيلها تستهدف حاية العائلة القيصرية ونظام حكمها الا انبا طورت 
عملها وأساليها بعد ذلك . وأخذت تقوم بإرسال الجواسيس الى مختلف 
البلدان الاوربية للتسرب داخل منظات الطلاب الثورية المعادية للنظام 
القيصري . 280 وقد أدى نمو القوات المسلحة الكبيرة ذات الطبيعة 


الاستعارية والعدوانية » بصورة تدريجية الى ضرورة التأكيد على الناحية 


- ومن الاقوال المشهورة التي قالها فريدريك الكبير مفاخراً في كيفية انتصاره على اعداءه (ان زميلي 
قائد جيش العدو يذهب الى الحرب يتقدمه مائة من الطباخين . . اما انا فيتقدمني مالة من 
الجواسيس) . الموسوعة البريطانية - المصدر السابق , 
كذلك - الموسوعة العسكرية العربية - المصدر السابق- ص 787 , 
كذلك برنارد نيومان المصدر السابق ص .١4‏ 

/50 - احمد الصاوي محمد- المصدر السابق--. ص 1١4‏ 

مو - فكتور سيرج القمع البوليسي في روسيا القيصرية ص " . 45 الطبعة الاولى- دار ابن 
خلدون- بيروت 19196 . 

يان 


العسكرية في محال جمع المعلومات وإناطة ذلك بالجيش نفسه ء لذا أخذ 
رؤساء أركان الجيوش الاوربية بتطوير اجهزة التجسس ٠‏ وخاصة في الفترة 
التي اعقبت الحرب العالمية الاولى . 


وعند اندلاع الحرب العلمية الاولى كانت أغلب الدول التي دخلت 
الحرب تمتلك أجهزة تجسس ضعيفة . ولم يكن هنالك توازن دقيق بين 
امكانيات هذه الأجهزة وبين التطور التكنولوجي العسكري الذي ظهر 
اتذاك ) كا يعزى السبب الى وقوع تلك الأجيرة فريسة للصراعات 
الداخلية والفضائح ع وأبلغ مثال على ذلك هو أجهزة التجسس الفرنسية 
التي عانت من المؤامرات الداخلية!*") . ومنها قضية (دريفوس) التي 
ارما كغير00 : 

وقد حققت بعض نظم التجسس تجاحات بارزة في العمل : فقد حقى 
الاتكليز نجاحا في ١كتشاف‏ الشفرة والرموز التي كانت تستخدمها البحرية 


4 - الانسكلوبيديا البريطانية . 

٠‏ - كانت جربمتا الخيانة والتجسس في فرنسا تعتبران من الجرائم السياسية التي لا يحكم على مرتكبيها 
بالاعدام . فلا حكم على الضابط اليبردي الفرنسي (دريفوس) بالاعتقال لارتكابه جناية 
التجسس لحساب المانيا مدة عشر سنوات ولم يحكم عليه بالموت . ثار الرأي العام الفرنسي ثورة 
عارمة . لأن العاطفة الوطنية طغت على الاعتبارات القانرنية التي كانت سائدة انذاك وأخذ الشعب 
الفرنسبي يعتبر الخيانة والتجسس طعناً في صميم القضية الوطنية لان الحرب لم تعد بين جيشين على 
الحدود . ولكنها اصبحت تجنيد لكل القوى العسكرية والاقتصادية والداخلية نحابية زحف الامة 
الاخرى وعدوانها وهذا ما عبر عنه (كلمانصى حيث كتب عن (دريفوس) يقول (انه يستحق 
اللوت . لا العبش في الجزر الوادعة) وقد لعبت الاوساط الببودية دورها في هذه القضية ٠‏ فحصل 
دريفوس على قرار بأعادة محاكمته بعد حكين مبرمين وتقررت براءته عام 14:5 

د . عبدالوهاب حومد- المصدر السابق ١49‏ . 
كذلك ه ٠.‏ . ل نشر/ تاريخ اوربا في العصر الحديث - تعريب احمد نجيب هاشم ووديع الضبع- 
ص وام . ١1س‏ . 8007 . الطبعة السابعة- دار المعارف بمصر 191/5 . 


لقنا 


ا - فقد عثر الانكلز على الغلاف الذي يتضمن الشقرة التي كان يتخدمها في رسائله مع البحرية 
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الامانية الطراد الالماني (محد بورج) الذي غرق في بحر البلطيق في الأسابيع الاولى من الحرب العالمية 
الاولى فقد كانت هذه الشفرة تكش غوامض الشفرة السرية للاسطول الالماني . رغم ان الشفرة 
قد تغير بين حين وآخر. الا ان اية صيغة خلفية كفيلة بأن تساعد الباحث في الوصرل الى 
اسرارها . وعلى ضوء ذلك تشكلت مجموعة من خجراء فتح الشفرة البريطانيين فكانوا بلتقطون كل 
رسالة لاسلكية تصدر عن البحرية الالمانية ويفكون رموزها . ثما أدى الى تغبب عدد كبير من 
الغواصات الالمانية في قبعان البحار وانخيطات . والى اعتقال عدد كببر ايضاً من الجواسيس 
الالمان . برنارد نيومان- المصدر السابق- ص 44-87 . 


- فقد ظل (الفريد ريدل) يتجسّس لهساب روسيا اكثر من عشر سنوات . وقد أفشى اليم الى 


جانب ذلك اسماء الجواسيس الذين تقوم الفسا بأرساهم للعمل في روسيا لصالحها . ومن الممكن 
القول ان خيانة «ريدل» أضرت بوطنه اضراراً كبيراً وغيرت سير الحرب . حتى ان العالم بيت حين 
رأى دولة الصرب الصغيرة تصد هجوم جيوش امبراطورية الفسا التي طلبت معونة امانيا رغم ان 
هذا الاستنجاد كان بمثابة ضربة ابمة بكبرياء الفسا ولروحها المعنوية . 

برنارد نيرمان- المصدر السابن- ص 9ه . 25١ 25٠‏ اك "5, 

كذلك - الموسوعة العسكرية العربية- المصدر السابق- ص 3587 . 

كذلك - الموسوعة البربطانية- المصدر السابق . 
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وهولندا التي اصبحت اراضيها مرتعا لنشاطات لجسسية عديدة على قطرها 
عن طريق قطر آخر ٠‏ بالرغم من المحاولاات الِي بذلا هذه الدول ممع 
استخدام اراضيها لمثل هذه العمليات . )ا ظهرت خلال هذه الفترة اليابان 
كدولة لها نشاطات تجسسية متقدمة . فقد شهدت الفترة الواقعة بين الحربين 
الاولى والثانية نشاطا لأ واسعاً لأجيدة التجسس وتعفيدات متتالية في تركيياتها 
الداخلية حتمتها التطورات العديدة في حمّول التكنولوجيا الختلفة 9" , 

وقبل بداية الحرب العالمية الثانية )١1959(‏ كانت اجهزة التجسس 
ومكافحة التجسس لا تعنيى فقط الحصول على المعلومات العسكرية او 
الدبلوماسية . بل وعلى المعلومات الصناعية والعلمية الخاصة بالعدو . 
وخلال سبى الحرب العالمية الثانية (199-ه94) وصلت اجهزة 
لجسي ى الى درجة عالية من الكفاءة والمقدرة : ومع التقدم العلمي اتسع 
استخدام الوسائل الفنية في الحصول عإ لى المعلومات . وكان التقدم ٠‏ 
الطيران وات لتصوير الجوي قد سهل عهلية كشت المنشاث العسكرية 
ا الخاصة بالانتاج الحربي وتحديد أماكن الجنود . فضلاً عن شط 
اللي تب ا 

م تميزت هذه الفترة بظهور الابرات المركزية الامريكية وخاصة بعد 
(كارثة بيرل هاربر) عندما شنت الطائرات والسفن اليابانية عام ١9441١‏ 
هجوماً مباغتاأ على قاعدة بيرل هاربر البحرية والجوية في جزيرة هاواي ء 
فمّد كانت في امربكا قبل ذلك عدة وكالات مستقلة للمخابرات ولم يكن 
هناك مركز ينسق اعالها . وقد استفاد الامريكان عند تكوين اجهزة 


307 - الموسوعة البريطانية-- المصدر السابق 
كذلك- الموسوعة العسكرية العربية- المصدر السابق- ص 5617 
4 - احمد هاني -- المصدر السابق- صن 40 . 


م 


عخابراهم من افكار وخبرة اجهزة التجسس البريطانية . غير ان الخيار 
الأخير لنوخ مخابراهم حددته نوعية اتجحاهات الولايات المتحدة الامريكية 
المتزايدة . فبعد ان تعلم الامربكيون الكثير في البداية من المحابرات 
الانكليزية والفرنسية . تحولوا الى النوع الثاني من الْخابرات واصبحوا ورئة 
الاشكال التنظيمية لنظام الجاسوسية الالمافي والياباني وأساليبه 2" , 
وتمكن الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية ان ينشوًا العديد من 
شبكات التجسس في دول المحور سواء كان ذلك في اوربا او جنوب شري 
آسيا او شهال افريقيا » وقد استفادوا من استخدام اجهزة اللاسلكي 
السرية في توصيل المعلومات . كا نجحوا في ادخال عملائهم الى هله 


ها - يستعرض الكاتب السوفيتي (سيرجيض) السمات العامة التي يتميز بها تطور مختلف انواع اغخابرات 
الامبريالية . التي تنتمي ها بالطبع امخابرات الامريكية . يؤكد ان اجهزة الخابرات في الدول 
الامبريالية تعكس خصائص تطور الرأسمالية تي كل بلد على حدة . ربما بصورة اوضح من سائر 
اجهزة الدولة . وهو بميز بين نوعين من اجهزة انخابرات في الغرب . مخابرات الدول الاستعارية 
القديمة (اغخابرات الفرنسية والهولندية والبريطانية التي تعد اكثرها تطوراً) والخابرات الاحدث نسبياً 
(المانيا وامريكا واليابان) . 
فأما النوع الاول فقد تشكل كرا يقول في تلك الأيام التي كان النبب الاستعاري فيها يعد المصدر 
الاول للتراكم البدائي لرأس امال . وقد نشأت اجهزة الخابرات هذه خلال عملية الحروب 
الاستعارية . ومنذ القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر جمعت هذه الاجهزة 
وانشأت شبكة واسعة من الاتصالات السياسية والاقتصادية والدينية وغيرها من الصلات . اما 
النوع الثاني فترجع اجهزته الى القرن التاسع عشر . وبشكل اساسي الى بداية القرن العشرين ١‏ 
ولقد كان الدافع الى انشائها وبروزها هو الاتجاهات العسكرية لدى الدول الي اندفعت الى الأمام 
اثناء الصراع من اجل اعادة تقس العالم الذي وجدته مقسماً . . . وسرعان ما بدأت هذه الأجهزة 
الحديدة اسلوب الحاسوسية الواسعة الشاملة الذي اتخذ شكله النهاني في اليابان والمانيا في القرن 
العشرين . فلقد تميز نشاط انخابرات اليابانية والالمانية لضمان تحقبق اهدافها التوسعية بأقصى قدر 
من المغامرة واتساع محاله الاقليمي ٠‏ واقامة اوسع شبكة من الجواسيس الممكنة في الخارج ‏ 
ف . سيرجييف- تطور الاساليب والاشكال في دولة اغخابرات الامبريالية- ص ١١‏ بحث منشور 
في محلة دراسات اشتراكية- تصدر عن ذار الحلال القاهرة العدد الثالث ١91/7‏ , 


55 


لمناطق سواء بواسطة اسقاطهم بالمضلات او انزالحم الى البر من الغواصات 


اق برؤاسطة. القتؤاومه السضكية 11 

وني اليابان حقق الاتحاد السوفيتى اثناء الحرب العالمية الثانية انتصاراً 
مهما ني حقل التجسس . حيث تمكن (ريتشار سورج) الالماني في تكوين 
شبكة تجسسية امدت الاتحاد السوفيتي بالكثير من المعلومات الحامة عن 
اليابان والمانيا حتى قيل عنه انه أكفأ جاسوس خدم الاتحاد السوفيتي 9" , 
وبعد انتباء الحرب العالمية الثانية » دخلت انظمة التجسس في صراعات 
خفية ٠.‏ وتنافست فيا بينها من اجل الحصول على المعلومات *"" , 


فالحروب المحدودة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية بتنوع اساليبها 
واتساع نطاقها وما طبعت به من تجريد كل القوى وحشد جميع الامكانات 
والمرافق في الدولة للاستعانة بها » في ميدان المعركة على قهر العدو - 
اصبحت تستلزم بقاء امور عديدة ومعلومات متنوعة وبيانات كثيرة طى 


7 - احمد هاني- المصدر السابق- ص 80 . 

- فقد كان (ريتشار سورج) مراسلاً لأحدى الصحف الالمانية في اليابان وكان يلعب دور النازي 
اغخلص لبلاده . ركان قبل انخراطه في العمل في اجهزة التجسس السوفيتية شيوعياً ٠‏ ويعزو سبب 
انكشاف امره هو قيامه بكسب بعض الشيوعيين البابانيين الى شبكته . ومن الملاحظ ان الاتحاد 
السوفيتي لا يعني الاحزاب الشبوعية في الخارج من مهمة التجسس لصالحه ويحرص ان تكون 
الاتصالات بين الحزب واجهزة التجسس على اقلها . وان يكون من المتعذر اثبات التعاون بينيا ‏ 
كيرت سنجر- اعلام الحاسوسية العالمية-- ص 715-١6‏ . ترجمة بسام العسلي- دار اليقظة 
العربية للتأليف والترجمة والنشر- بيروت 1958 . 
كذلك احمد هاني المصدر السابق ص .8٠‏ 
كذلك دافيد .ج . دالين- المصدر السابق- ص 407 
كذلك - احمد شوق عبدالرحمن (اللواء اركان حرب) . الجاسوسية الجمراء . صن 47-١8‏ 
مطبعة جريدة المصري- القاهرة 1981 . 

8 - الموسوعة العسكرية العربية-- المصدر السابق- ص 585 . 
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الخفاء والكتان . ولم يعد التجسس يقتصر على الاسرار الصرفة . وانما 
أضحى يتناول كثيراً من النواحي السياسية والاقتصادية والعلمية والصناعية 
الى نتبقى, انا أكون مكعومةز ا قد ,تسم غن_يعرفة الذول الاننيية يياءء 
واطلاعهم عليها من اضعاف لقوة الدولة . وعرقلة مجهودها العسكري + 
واضرارا بالاستعدادات الخاصة بالدفاع وقت الس 9 لذا لم تعد 
الحاسوسية سلاحا من اسلحة الحرب فحسب . وائما غدت ايضا أداة 
تستخدم في وقت السلم بصورة منتظمة ودائمة وفعالة كوسيلة من وسائل 
اعداد الحرب والتحضير لها (60) . 

ويعتبر ظهور التجسس العلمي من ابرز مهات التجسس في الفترة التي 
اعقبت الحرب العلمية الثانية ومن أشهر عمليات التجسس العلمي . هو 
تمكن الاتحاد السوفيى من سرقة أسرار صناعة القنبلة الذرية 80 وق 
السقيئاك عوالى اكتشاف وسائل مختلفة في التجسس : واستخدام 
التطورات الحديثة في ميدان الالكترونيات (8"2) » فلم تعد مصادر المعلومات 
التقليدية ٠‏ كافية لتغطية جميع المعلومات المطلوبة عن بلد ما . وحل محل 


4 - المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات المصري رقم ٠‏ لسنة 21844٠‏ 
عل - قافا كلظمط -195 الا -ولومدم؟ ادكه )نمرط -هناحاهون 
.1915 قوط .1195 .ملا ,كتوعممم! أقك5 انمره ,.ط هالاحههم6 
١‏ - وقد قضت امحاكم ني الولايات المتحدة الامريكية بعقربة الاعدام على العالم الببردي الامريكي 
(روزنبرغ) الذي نقل اسرار الابحاث العلمية الامريكية في مجال الطاقة الذرية الى الاتحاد السرفيتي 
وقد استفادت اجهزة التجسس السوفبتية من انتسابه السابق للحزب الشيوعي في استّالته للعمل 
معها. وبذا تمكن الاتحاد السوقيتي من تعريض التخلف الذي أصابه في هذا الجال 
كبرت سنجر- المصدر السابق- ص 45-774 . كذلك د . محمد الفاضل - المصدر السابق ص 
. كذلك احمد هاني-. المصدر السابقن ص "٠‏ 
67 - كال السعدي- الحرب الالكترونية- ص *70-- المركر العرني للدراسات الاستراتيجية- المؤسسة 
العرببة للدراسات والنشر-. الطبعة الاولى بيروت ١91/0/‏ 
٠.‏ 4 


الجاسوس (البشر) الاجهزة العلمية الدقيقة مثل الاقار الصناعية والطائرات 
التي تتمكن من سحب الصور الفوتوغرافية في الليل من ارتفاع شاهق يبلغ 
مئات الاميال وذلك لغرض التقاط الصور عن الجيوش والأماكن 
الصناعية . ولقد لعبت كل من الاقار الصناعية التى تدور في الفضاء 
وكذلك التقدم الذي طرأ على أساليب التصوير والتقدم التكنولوجي الذي 
طرأعن الكومسون زكذلاك الفقوك الالكووية .كل هده العيك دورا بارازاً 


في التغيير الحذري في كفاءة وقدرة اجهزة التجسسر 9" , 
ومن الامثلة المشهورة حادثة طائرة الاستطلاع الامريكية (يوتو) والاقار 
الصناعية التي تطلقها الولايات المتحدة الامريكبة والاتحاد السوفيتى لاغراض 


5 لقم 
لتجسس 77 


88 - بحلول عام 145٠‏ اصبح الاستطلاع الجوي بواسطة الطائرة الامريكثية (يو - تو) اهم عملية سرد 
تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية . وهذه الطائرة مزودة بأجهزة بصوير دقيقة ومعقدة اضافة الى 
اجهزة اسّاع وقد ساعدت الحولات الحوية التي كانت تقوم بها طائرات (يوتو) خلال اربع سنوات 
الواايات المتحدة على تحديد مواقع قواعد الصواريخ والمطارات العسكربة وجمعات التوات 
والمصانع والانشاءات الفنبة في الاتحاد السوفيتي وقد تمكن الانحاد السوفيتي من اسقاط احداها 
بصاروخ فيا بعد 
ف . سيرجييف - المصدر السايق ص 3856 . 
كذلك - ديفيد وايزتوماس روس -- الحكومة الخفية ترجمة جورج عزيز ص 77١‏ دار المعارف 
بمصر .,1١9458‏ 
كذلك - د . حامد سلطان - القائرن الدولي العام في وقت السلم ص 6 - الطبعة السادسة دار 
النبضة العربية -- القاهرة 1١91/5‏ , 

4م - بدأ استخدام الافار الصناعية للتجسس عندما اطلق الامريكان اول قر للتجسس من سلسلة القار 
(ديسكفور) فوق الاتحاد السوفيتي عام 1404 ثم توسعوا في اوائل الستينات . فاطلقرا القاراً . 
مشاببة عرف منها : سلسلة الاثمار العسكرية الدفاعية (ميداس) و (ساموس) عام 1451 . اما 
الاتحاد السوفيتي فقد بدأ باطلاق سلسلة القار التجسس (كرزموس) عام 1457 ولا تزال هذه 
الدول نطلق الاثثار الصناعية لاغراض التجسس بين ال حين والاخر وكلا دعت الحاجة الى ذلك . > 

. 4 


وتما لا شك فيه ان استعال الاقار الصناعية لاغراض التجسس ينطوي على 


الاضرار بمصالخ الدول وا ميذأ السياةة الكاملة والاتفراوية اله تمار 
لاضرار تمصالح الدو ولا ينسجم مع يادة والا نمرادية الي عارسه 


الدول على طبقات الفضاء التي تعلو اقليمها الى مالا نباية في الارتفاء 4# , 
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كال السعدي - المصدر السابق ‏ ص 17١7‏ كيرت سنجر - المصدر السابق - ص 8848 . 
0644 
كذلك حوب الحاسوسية في العالم . مقال مترجم عن جريدة اللموند دبلوماتيك الفرتسية 
المنشورة بي جريدة النورة /الحلقة الرابعة - ص ه العدد ١4#‏ في ١954/15/4‏ 
43 د. حامد سلطان - المصدر السابق - 5ل/اه . 

وقد نادت الدول الى ضرورة وضع معايير نحكم النشاط في الفضاء الخارجي بحيث تؤمن كل 
منها من اخطارها وبحيث تنحصر استعالات الفضاء للاغراض السلمية وحدها . وقد ظهر خلاقف 
حول تفسي ركل من الدولتين الاعظم لعبارة (الاستعال السلمي للفضاء) التي طرحت على بساط 
البحث في لجنة الاستعالات السلمية للفضاء الخارجي . حيث اعترضت الولايات المتحدة 
الامريكية على منع إستخدام الفضاء الخارجي لعمليات التجسس والاستطلاع على الدول 
الاخرى . اما وجهة النظر السوفينية فقد ذهبت الى تحريم الاعال العسكرية وكذلك الاعبال 
العدوانية في الفضاء المخارجي على الدول الاخرى . 
وم تنضح لحد الان الاوضاع لتحقيق الطموحات التشريعية في نطاق الفضاء الخارجي الدولي . 
د . محمد انور عبد السلام -- الاتجاهات القانونية والفقهية المؤدية الى وضع قانون الفضاء اخارجي 
الدولي - بحث منشور في محلة القانون المقارن التي تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية - ص 4.4 
العدد العاشر - السئة السابعة - ١91/4‏ 
44 العدد العاشر - السنة السابعة - 1١98/4‏ . 
وقد نصت المادة الرابعة من قانون الطبران المدني رقم 148 لسنة 1417/4 . بان للدولة العراقية 
السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها . 

ويستنتج من هذا النص ان مرور الافار الصناعية لاي غرض كان فوق انجال الاقليمي 
للجمهورية العراقية . ودون اذن منبا : يعد من قبيل انتباك حرمة الفضاء الحوي الذي يعلو 
اقليمها . 
وف الوقت نفسه اصبحت القصص والحوادث التي تروى عن اجهزة التجسس المختلفة وعن 
الجواسيس وطرق مكافحتبم موضوعاً بنال اهام الماهير ووسائل الاعلام انختلفة : ومن اعدادها 
واصدارها ونشرها انظمة التجسس الختلفة كجزء من الصراع القاتم على التنافس بينها . اما عن 
الوثائق الرسمية التي تحدث عن وقائع لها علاقة بأعال التجسس : فيقول الدكتور فاضل البراك في 
معرض تعليقه على وثائق وزارة الخارجية البريطانية الني تشبر الى ان الفربق بكر صدتي الذي قاد 

ون 


ه 


لقد الغفدت نشاطات اجهزة التجسس بي الوقت الحاضر صورا متعددة تتراوح 

بين التجسس والعمل السياسى السرجي . والحرب النفسية في البلاد الاجئبية 400 

وان احهزة التجسس . فضلا عن ذلك . اخذت تقوم (بعمليات خاصة) تندرج 

ي الحرب السياسية الى النشاط ذي الطابع العسكزق . 

5 1 اقافة قله ادولها (40) الفايوية 11 

رمي منه الى اقامة انظمة حكم موالية لدولخا”*) . ومن الامثلة البا 

/ 70 0 ع للم الددنة 1 5-5 

عزو الامريكي المعروف بأسم (خليج اللننازير) '*”2 . والتدخل الروسبي العسكري 
الاخير في افغانستان 84 , 


الغزو الشامل الذي 


واما في العراق قبل ثورة /ا١‏ - ٠‏ تموز ١19174‏ فكان نشاط شبكات التجسس 

م يكن محضورا في ججمع المعلومات السياسية والعسكرية والاقتصادية وانضاها الى 
ل جمعم 

العدو . بل كانت تضع في مقدمة مهامها . الاستيلاء المباشر على السلطة أو التأثير 


غير المياشر فيها بواسطة عناصرها وانصارها من اعوان الاستعار والرجعية . اضافة 


انقلاباً عسكرياً سنة 14 كان عميلاً قديماً من عملاء الاستخبارات البريطانية في العراق (ينبغي 
ان يتعامل الباحث مع الوثائق الرسعية تعاملاً مرنا وحذراً . وليس تعاملاً جامدا وقاطعا . لان تلك 
الوثائق قد تكون صحبحة أو مدسوسة أو مزورة . ثم انها لا يجوز ان تفسر في معزل عن ظروف زمانها 
وملابسات واقعها) د . فاضل البراك - دور الحيش العراتي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع 
بريطاتبا 144١‏ - رسالة دكتوراه مقدمة الى معهد الاستشراق - اكاديمية العلوم السوفيتية سنة 
5 بموسكو - ص ١688‏ - الدار العربية للطباعة - بغداد -- 191/4 

/م - ف . سيرجييف - المصدر السابق - ص ١8١‏ . 

88 - وتتلخص عملية خليج الخنازير بقيام اجهزة التجسس الامربكية بإحتضان ودعم اللاجتين 
السياسيين الكوبيين الهاربين في امريكا ونظمت منهم قوات مدربة قامت بإرساها ضمن خطة حربية 
الى كوبا وانزلت في خليج الخنازير. وكان نصيب هذه الخطة الفشل 

4 - ذدايفيد وابرتوماس روس - المصدر السابق - ص ١6‏ - 8" . 
وقد تناقلت الانباء من ان الانقلاب الذي اطاح بحكم محمد داود خان في افغانستان قد جرى 
بالدرجة الاولى يجهد اخابرات السوفيتبة المنظم وفعلها في العلاقة مع ضباط الحيش الافغاني الذين 
تم كسسهم من خلال الدورات التي تدربوا في الاتحاد السوفيتي 
جريدة الثورة -- المقال الافتتاحي بعنوان (ماذا ينتظر الانحاد السوفيتي والعالم من نتائج بعد التدخل 
في افغانستان) العدد 4874 في 4 /كانون الثاني/ 1948٠‏ 
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الى ما كانت تشكله هذه الشبكات من بؤرة خطيرة للتامر على الثورة”'*) فتجارب 


الماضى في العراق قد علمتنا درساً يجب ان لا ننساه ابداً مها كانت الظروف 
والمصاعب . وهذا الدرس هو انه من المستحيا 


«تقدمى وان تحقق اهداقه وبراحه وطموخه مه بقاءا شبكات التجسس واوكار 
يو ل ونراجه. وطمو دل كن 
الرحعية المتحالفة والمتعاونة معها''" لذا كانت تصفية شبكات التجسس في وطننا 


| ااه 


الحبيب حت طبيعي لا جدال فيه مطلقا . وك القورة ملزمة بإتذاذ :هذه اللخطوة ذقاعاً 


عن الجاهيرا"'' وفي سبيل الحفاظ على اميا 


ووجودها . 


448 . 407 التقرير السيامي المصدر السابق ص‎ - 4٠ 
كذلك اللمقال الافستاحي ححريدة الثورة بعنوان زمما كمة الحواسيس خطوة جريئة لتحدي الاستعار)‎ 
اكانرن الثاني/1458‎ 5١ الصادرة بتاريخ‎ 21١١ جريدة الثورة العدد‎ 

45 - سحق شبكات التجسس شرط لاستمرار الثورة الوطنبة والتقدمية وضرورة من ضرورات المعركة 
مقال في جريدة الثورة ص © العدد ١١8‏ 2 في ” كانون الثاني 1956 

22917 اعدام الحواسيس ووحدة الدوائر الاستعارية رأي الثورة جريدة الثورة - العدد 147 لي 
قل 


ه18 


مصادر البحث 


التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي 


الاشترا كي 1 


- إبراهم الطحاوي - عبد الرحمم فودة - المدرسة العسكرية 


الاسلامية . 


أبن الفراء - كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة تحقيق 


دار الفكر بيروت - مطبعة 
/1551. 


لحنة التأليف والنشر - القاهرة - 


- أبي إسحق إبراهم بن علي' بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي - 


كتاب المهذب - الجزء الثافي 
*5لة. 


- مطبعة الباي واولاةه بمصر ‏ 


ب أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربة الاندلسي - العقد الفريد - 


الجزء الاول - الطبعة الثانية - 
- القاهرة - .1١948‏ 


مطبعة لجئة التأليف والترجمة والنشر 


- أحمد الصاوي محمد - الطابور الاول - مطبعة المعارف ومكتبتها 


عصر- 1945. 
- أحمد فتحي ببنسبي (الصاغ) 
فقهية متحررة - مطابع دار 


العقوبة في الفقه الاسلامي - دراسة 
الكتاب العرلي بمصر - .١98/8‏ 


أحمد هاني - الجاسوسية بين الوقاية والعلاج - الشركة المتحدة 
للنشر والتوزيع القاهرة - 19104 . 


- القاضي أبو يوسف - الخراج 
القاهرة - 9ه"اه,. 


- الطبعة الثانية - المطبعة السلفية 


هنا 
15 


1١ه‎ 


7 


18 


الكتاب المقدس - سفر العده - سفر يشوع . 
الواقدي -- فتوح الشام - الجزء الثاني - دار الجيل - بيروت . 
ارئمي صاحب المأمون - مختصر سياسة الحروب - تحقيق عبد 
الرؤوف عون - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر - القاهرة - 1954 . 
- انجيل متي - مرقس - لوقا - يوحنا . 
- بسام العسلي - فن الحرب في عهود الخلافاء الراشدين والامويين 
دار الفكر - بيروت . 
- د. توفيق سلطان اليوزبكي - دراسات في النظم العربية 
الاسلامية الطبعة الثانية 1١919/4--‏ . 
- جاك دونديود دفاير - الدولة - ترجمة د . سموحى فوق العادة - 
منشورات عويدات - بيروت - ١ , 1١90/٠‏ 
- جرجي زيدان - تاريخ العدن الاسلامي - الجزء الاول - الطبعة 
الثانية - مطبعة الهلال بالفجالة بمصر - .1١91١4‏ 
اول حسن إبراهيم حسن وعلي إبراههيم تختريك ست النظم الاسلامية 
الطبعة الاولى - مكتبة النبضة المصرية - القاهرة 1978 . 
- دافيد . ج . دالين - الجاسوسية الشيوعية الدولية - الجزء الاول 
- ترجمة المحامي فؤاد عبد المجيد - مطبعة الارشاد بغداد . 
- شارل ثاير - الدبلوماسي - ترجمة يري حاد - الطليعة للطباعة 
والنشر. 
- عبد الرحمن شوتي - أسرار الحاسوسية - دار أخبار اليوم - 
القاهرة . 
- صن تزو - فن الحرب - تقديم ليدل هارت - ترجمة محمود 


ف 


حداد - الطبعة الاولى دار القدس - بيروت 8/ا9١1.‏ 

+3 - د. عبد الجبار الجومرد - هارون الرشيد - دراسة تاريخية 
إجتاعية سياسية - الجزء الثاني - المكتبة العمومية - بيروت . 

24 - د . فاضل البراك - دور الجيش العراتي في حكومة الدفاع الوطني 
والحرب مع بريطانية - سنة -- 0١‏ ح- رسالة دكتوراه مقدمة الى 
اكاديمية العلوم السوفيتية - سنة 19175 - الدار العربية للطباعة - 
بغداد 198/94 . 

ه؟ - د. فاضل زكى محمد - الدبلوماسية في النظرية والتطبيق - 
سلسلة الكتب الحديثة - وزارة الثقافة والارشاد - بغداد . 

٠‏ - كال السعدي - الحرب الالكترونية - المركز العرني للدراسات 
الاستراتيجية - المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت - 
191 . 

7 - كيرت سنجر - أعلام الجاسوسية العالمية -- ترجمة بسام العسلي 
دار البقضة العربية للتأليف والترجمة والنشر - بيروت 1458 

1 عت محمد بن علي بن محمد الشوكاني - نيل الاوطار - الجزء السابع 
- والجزء الثامن الطبعة الثانية - شركة ومكتبة ومطبعة مصطف البابي 
الجلى واولاده بمصر- .١9815‏ 

إقال ان محمد بن قي الجوزية - الطرق الحكومية في السياسة الشرعية - 
مطبعة الادب والمؤيد بمصر سنة /311”#اها. 

٠م‏ - محمد حسنين هيكل - حياة محمد - الطبعة الرابعة عشر - دار 
المعارف بمصر 1١918/8/‏ . 

١م‏ - محمود شيت خطاب - اللواء الركن - الفاروق القائد - الطبعة 
الاولى - مطبعة العاني - بغداد - 1958 . 
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زان 


وق 


يفا 
لاا 


د . نظير حسان سعداوي -- نظام البريد بي الدوله الاسلامية دار 
مصر للطباعة ١981‏ . 
ى. |ا. ل. فشر - تاريخ أوربا بي العضر الحديث 


(1960-146) تعريب أحمد نيب قات ووقيع الشعم ب 
الطبعة السابعة دار المعارف بمصر - 191/5 . 1 

-- يوسف خلف عبد الله - الجيش والسلاح في العهد الاشوري 
الحديث - رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد - ط ١‏ - الدار 
العربية للطباعة - /إ910١1‏ . 

- صالح مهدي العزاوي - الشرطة في التاريخ الاسلامي - يحث 
عقون 5 يحلة الشرطة العددان 1١91078-5-198‏ - محلة فصلية 
تصدرها مديرية الشرطة العامة بغداد . 

- برنارد نيومان - أسرار ال جاسوسية - ترجمة إبراهم موسى - 
عاك اق ح- القاهزة . ١‏ 

متلقو يشوع - سفر الملولك: 

- محمد كامل البهنساوي (المستشار الجاسوسية قصتبا علاقتها 
بامجتمع وامن الدولة والقانون - مكتبة الانجو مصرية - القاهرة - 
الف" 

- الموسوعة العسكرية العربية - الجزء الاول - المؤسسة العربية 
للدراسة والنشر - ط ١‏ بيروت 191/87 . 

- آدم متز- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ال هجري - : 
محمد عبد الحادي أبو زيد - الجزء الاول - دار الكتاب العرني - 
بيروت - /1951 , 


- أدم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري - ترجمة 


محمد عبد اهادي أبو زيد - الجزء الثاني - دار الكتاب العربي -- بيروت - 

1 

4١‏ - د . علي صادق أبو هيف - القانون الدولي العام - الطبعة الحادية 
عشر - منشأة المعارف بالاسكندرية - 198/8 . 

م4 - د. عصام العطية - القانون الدولي العام - مطبعة دار السلام 
بغداد - 1١99/8‏ . 

4؛ - د. محمد طلعت الغنمي - الاحكام العامة في قانون الاثم - 
قانون السلام - منشأة المعارف بالاسكندرية - 1910700 . 

ه؛ - د. محمد الفاضل - الجراكم الواقعية على أمن الدولة - الطبعة 
الرابعة - المطبعة الجديدة - دمشق - لالا19 . 

؛ - د . عبد الوهاب حومد - الاجرام السياسبي - رسالة دكتوراه - 
مقدمة الى جامعة باريس عام +94 - دار المعارف - ليئان - 
اه 

407 .- فيتكور سيرج - القمع البوليسي في روسيا القيصرية . 

م؛ - ف - سيرجيف - تطور الاساليب والاشكال في دولة الخابرات 
الامبريالية - بحث منشور في محلة - دراسات اشتراكية - العدد ‏ 
مارس ٠/او١ا‏ - القاهرة . 

4 - ديفيد وايز وتوماس روس - دار المعارف بمصر - 1958 - 
الحكومة الخفيفة ترجمة جورج عزيز - دار المعارف بمصر - 
.١958‏ 

٠ه‏ - د. محمد أنور عبد السلام - الاتجاهات القانونية والفقهية المؤدية 
الى وضع قانون القضاء الخارجي الدولي - بحث منشور في محلة 
القانون المقارن التي تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية - العدد 


اه 


ه١‎ 


العاشر - السنة السابعة - ١98/4‏ . 

- د . حامد سلطان - القانون الدولي العام في وقت الس - الطبعة 
السادسة - دار النبضة العربية - القاهرة - 5/ا9١.‏ 

- سحق شبكات التجسس شرط لاستمرار الثورة الوطنية والتقدمية 
وضرورة من ضرورات المعركة - مقال في جريدة الثورة - العدد 
5 الصادر في بغداد بتاريخ ؟ / كانون ثاني / 1954 . 

- إعدام الجواسيس ووحدة الدوائر الاستعارية - مقال منشور في 
جريدة الثورة - العدد ١47‏ الصادرة في بغداد بتاريخ + راط 
/ قدوقلك. 

- محاكمة الجواسيس خطوة جريئة لتحدي الاستعار - المقال 
الافتتاحي الجريدة الثورة العدد ١١‏ الصادرة ببغداد بتاريخ انا 
كانزت الباق 1 14+ 

- الن دالاس - حرفة الاستخبار - جزأن - ترجمة عبد المنعم - 
المصرف - مسحوبة على اله الرونيو - مكان الطبع - مكان الطبع 
غير مذ كور . 

- ماذا ينتظر الاتحاد السوفيتي والعالم من نتائج بعد التدخل السوفيتق 
في أفغانستان - المقال الافتتاحى لحريدة الثورة - العدد 74ه4 
الصادرة في بغداد بتاريخ 4 / كانون ثاني .194٠‏ 

- حرب الجاسوسية في العالم -- مقال مترجم عن جريدة دبلوماتيك 
الفرنسية - منشور في جريدة الثورة -- ال حلقة الرابعة - العدد 1١417‏ 
الصادرة في بغداد بتاريخ ا باط 15 


اه 


الفصسل الثاني 


فراسم الامفيسال السبياسسي 


تفديم 


هذه محاولة لدراسة ميكانيكية جرائم الأغتيال السياسي من خلال 
استعراض بعض الفاذج الانتقائية منبا على مر العصور. وسنتكلم عن 
لجراتم التي نفذت منبا . والتي لا يوجد شك فيها . تلك التي استبدفت 
رؤساء الدول واصحاب السلطة فيها . سواء الذين كانوا اثناء ارتكابها على 
رأس السلطة أو خارجها. وتبدف هذه الدراسة الى بيان الوسائل 
والاساليب التى إستخدمها الفاعلون وتطورها دون الدخول بتفاصيل 
الاسباب والمسبيات . 


ه. 


تقسمم 


الدراسة ثلاثة مباحث . الاول يتضمن جراحم الاغتيال السيابى في 


عصور القديمة ء والثاني يتضمن هذه الجراحم ىِ العصور الو لى . أما 


الثالث والاخير فهو يتضمن جراحم الاغتيال السياسي ف العصر الحديث . 
منذ العصور المديمة كانت شخصية رئيس الدولة موضوع حاية قانونية 

3 وصروح تاي فاتونم 

كبيرة ٠‏ والغاية من ذلك كانت دائًا هو ضمان ديمومة واستمرار الدولة 
واجهزتها ٠.‏ وقد خصصت قوانين عقابية مختلفة على مر العصور لضهان حياة 


ى الدولة أو سلامته او حريته الشخصية ٠.‏ حيث تعتبر غالبية القوانين 


الوضعية الاعتداء على رئيس الدولة إعتداء على الكيان الداخلي للدولة 
والذي يعتبر من أخطر الأعتداءات ضد شخصية الدولة 29 , 


فق الامبراطورية الرومانية كان محرد الاعتداء أو محاولة الاعتداء على 


58 
شخص اللك إبصوزة عباشرة أل خب سائرة,تعدجرهة عنيقة وقتاقة باعبار 
أن الامة تتمجسد في الملك ء وكان يطلق عليها الذات الملكية . فق شخص 
وملظةا الأبراطون كانت الآمة متضيدة 29 , 
ومن الممكن القول أن جريمة الاغتيال السياسي قد لازمت نشوء وتطور 
المجتمع ولا يخلو أثي مجتمع بشري من وجودها . وقد تكون أسباب إرتكاب 


41 لل تمك "ا عل >اتلتمدمدكعم ها عدي وعصى عل موأكمممءه هل - لاعه - 1 
١‏ - وكانت المكاتبات والاقوال وحتى الافكار التي تنال الامبراطور معاقباً عليبا حبها كانت تتعرض 
للذات الملكية . وكانت العقوبة هي تجربة القاء المذتب بالماء أو النار ثم أصبحت بتعريض الشخص 
الى الحيوانات المفترسة . ولم يسلم حتى الميت من إيقاع العقوبة يحقه إذا ما توفي بعد ذلك . كما كان 
يحكم بمصادرة الاموال وحتى الابناء كانوا ينعتون يحكم أبييم : ولا يسمح هم بميراله . 
:116 به بكتموممع لمكم ألم - لاتأحفععى .ع8 
(1916 - كفوم) .1.3 


/اه 


جريمة الاغتيال لاطا شخصية أو أحقاد قديمة أو صراع أو تناحر أحزاب , 
اق تزرة عل سا كيب لام عتلاما إلا يد الوم زو سيلة للتحرر مر ن:مظاهر الم 
الا بالاغتيال أو التحالف مم أجنبي والعمل لمعه وفك ارقي 
وقد ع ن الاغتيال لدواقع فكسية أ كاتية واحيان عدا وطق . 
وقد يرتكب الأغتيال ل بصورة فردية أو جاعية . واحيانا يكون نتيجة ظروف 
مؤقتة أو ف فجائية اانا يكون ننيجة تطورات أو رواسب قديمة . وقد يضق 
الاغتيال مبررات أو محاولات لاكسايه الصفة الشرعية أو القانونية 
نا قد يأخذ الشكل التامري والاجرامي . والاغتيال يتم أياناً بتطريقة 
موة 3 بشكل ع ١‏ 


م - عادل رضا - وصي التل القائل والقتيل - ص ه" دار هبردوت - القاهرة - 1910/5 


مه 


البحث الاول 
جرام الاغتيال السياسي في في العصر القديم 


حالات الاغتيال السيامبى ما حدث في عهد الدولة الاكدية في 
العراق «الام3 --.م30 ق. 7 فبعد أن تؤلى. العرش الاكدي الملك 
ريموش إبن سرجون مؤسس السلالة الاكدية . الذي ذكرت بعض 
النصوص بأنه قتل من قبل أفراد من حاشيته . حيث تم ضربه (باختامهم 
الاسطوانية أو رقهم الطينية) ومن الصعب سي لفل وذ الاسلوب وقد 
فسرت الطريقة بأن سلاح القتل كان فعلاً ختماً إسطوانياً كبيراً أو القلم 
المعدني الذي استخدم اليسقرضل الاختام 3 أ قطعاً كتراً من الحجر التي 
كانت تستخدم لعمل الاختام . 
ويشير النص المسماري الذي ذكر الحادثة أن خليفة (ريموش) المدعو 
(مانشتوسو) قد قتل بالطريقة نفسها ومن قبل الحاشية أيضاً ٠‏ وكذلك 
بالنسبة للملك (شار كاليشاري) أحد ملوك الدولة الاكدية المتاخرين 4) 
وني العهد ابابل القديم ١945 - 7٠٠٠١(‏ ق . م) فن التقاليد التي 
كانت شائعة في العهود العراقية القديمة ما يسمى بالملك البديل وهو تقليد 
أملثه طبيعة المعتقدات الدينية العراقية القديمة الي ترى أن الملك الحا كم 
مثلاً للافة على الارض تعتمد عليه رفاهية وامن واستقرار لبلاد . فان 
حدث أي مكروه للملك ؛ اصاب البلاد جميعاً مكروه مشابه . لذا عندما 
كانت تظهر علامة شؤم تنيء بحدوث ما يضر الملك » كحدوث الخسوف 
أو الكسوف أو علامات الشؤم من خلال قراءة الكهنة لطالع الملك ؛ كان 
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لذن 


على الملك أن يختار أحد أفراد حاشيته المقربين اليه ليحل محله فتره ظهور 
نك العلامات وحين زواها . ويقلده جميع صلاحياته وامتيازاته الملكية . 
في حين يحتني الملك ال حقيتي وافراد أصرته لق قصر خاص 
وني عهد سلالة أيسن نصب ملك «أيسن» (أبرا - أمني) بستانياً 

يعمل في قصره ويدعى (أنيل باني) بديلاً عنه لظهور بعض علامات 
ِشَوْم . غير أن الذي حدث أن الملك الحقيق توي مسموماً بعد أن كان 
يتناول غداءع أحاراً . فحل البديل محله وظل يحكم البلاد فترة جاوزت 
العشر ين سنة . وكانت عملية إغتيال الملك ب مؤاسفاة السمم قد تمت نتيجة 
الاتفاق بين البديل وبين الكهنة الذين إختاروا فحنا بسظاً يمكنهم 
السيطرة عليه . فإغتالوا الملك الحقيقي”* . 


وعلى الرغم من أن الدولة الاشورية قد حكمت فترة طويلة وتعاقبت 


على حكها أكثر من انين ملكاً . الا أن حوادث إغتيال الوك كانت قليلة 
إذا ما قورنت ببقية السلالات التي سسقها أو جتتها.. 
وقد ورد في النصوص التاريخية البابلية أخبار مقتل الملك الاشوري 


توكلني - ننورنا - الاول ١5١8 ١545(‏ ق.م) الذي كان ملكا قويا 
استطاع اع أن يضم بلاد بابل الى الدولة القييوية ريسب جلي لكا و 
له غير أن البابليين ثاروا عليه بالتعاون مع إبنه » وتذكر النصو أن 
الملك الاشوري قتل في قصره بالسيف من قبل ابنه . 

وني عهد (سنحاريب) أحد أقوى الملوك الاشوريين الذين حكموا في 
القرن السابع قبل الميلاد . تشير النصوص الى انه قتل من اقب أحد 
أولاده . فقد جاء في أحد النصوص المسمارية البابلية : 


هو - 25م نك رمد ممصسعوالا 2 


00 


«ني العشرين من شهر. . . ثبت قتل سنحاريب ملك بلاد أشور من 
قبل إبنه أثر تمرد وعصيان» . ولم تذكر هذه النصوص كيفية واسلوب 
القَعل 290 ٠‏ وقد أكان سنحاريب قد حكم بلاد اشور *7 سنة . وكان 
: يض من البابليين . فقام «اسر حدون» خليفته على |! 
بالانتقام من اخوته الذين دبروا اغتيال ابيه . 

وقد اشار اشور بانيبال . آخر ملوك الدولة الاشورية . الى حادثة 
إغعاك جده سنحاريب عندما إإكتشف مؤامرة لاغتياله . حيث قام اشور 
بانيبال بقتل جميع المشتركين فيها في المكان نفسه الذي قتل فيه جده 
متعاريي :87 : 


أما في العهد البابلي الحديث (775 - 019 ق . م) فبعد حكم (نرجال 
- شارا وصر) صهر نبوخدذ نصر ببضع سنوات خلفه في الحكم (لباشى 
مردوخ) الذي لم يستطبع الاحتفاظ بالعرش سوى بضعة أشهر حيث لآق 
حتفه عام 565 فى . م . اخيالً + حيث قام الكهنة باصيب. الحدعم ملكا 
هو (نبو تائيد) ولم تذكر المصادر التاريخية أسلوب الاغتيال 9 , 


وف زمن الامبراطورية الاخميئية التي حكنت عام 4ه - ممق 
وانسعت وشملت معظم بلاد الشرق الادنى القديم في فترة قصيرة جداً 
وسيطرت على شعوب واقوام ذات حضارات عريقة منها بلاد بابل واشور 


25 وقد جام ذكر اسلوب وكيفية الاغتيال في التوراة ما بلي 
(فانصرف -- سنحاريب ملك اشور وذهب راجعاً واقام في نينرى وفيا هو ساجد في بيت الله ضربه 
«اور ملك وشراء احد ابناءة بالسيف) . 
سفر اللوك الثاني الاصحاح ١4‏ : " 

/ا - 254 ١‏ راك .وه ممسعوتاهز ‏ وار 
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غير أن التدهور والضعض بدأ فيها منذ عهد الملك (احشو برش) سما بعد 
اندحاره أمام اليونان . وقد اغتيل هذا الملك على يذ أخد جاب اقصرفي: 
واصبحت المؤامرة التى تحاك في القصر من الوسائل المألوفة في تولي الحكم . 
وخلفه جملة ملوك كانوا ضعفاء » فازداد في عهودهم تدهور العلكة 
ومنهم أرتحششتا الاول (438 - 454 ق . م) الذي قام بقل إخوته لان 
أحدهم ثار عليه . وني عهد (احشو برش الثاني) الذي خلفه ني الحكم 
5 (ق . م) ساءت الاحوال وعم الفساد والمؤامرات ٠‏ واغتال الملك 
أخاه بعد فترة قصيرة من توليه الحكم . وجاء بعده دارا الثاني الذي اشتير 
بالقسوة والبطش وقام هذا الملك بالقضاء على جميع إخوانه ثم مات قو 
نفسه مسموما وكذلك إبنه الذي خلفه في الحكم . وني العهد الساساني 
(40ه م) اغتيل الملك الساساني هرمز الرابع عندما كان راجعا من 
أذر بيجان الى المدائن وذلك من قبل ببرام السادس واغتيل الأخير هو الاخر 
عام ١941ه‏ مء وني عام 518 م اغتيل كسرى الثاني من قبل ابنه (قباد 
الثاني) وقام قباد الثاني بقتل اخوته أيقاً » الا أن قباد الثاني لم يحكم 
طويلا : فقد اغتيل هو مسموماً قبل مرور سنة على اغتياله لوالده . كا 
اغتيل (اردشير الثالث) وهو لم يزل طفلاً صغيراً من قبل قائد كسرى الثاني 
وذلك عام دنه م.. 

وف خارج العراق مدت اغتيالات مشاءبة ٠‏ فني بلاد عيلام » وي 
القسم الجنوبي الغربي من ايران » اغتيل الملك (كادا شهاك خاربي) من قبل 
زوجته . 

وف بلد الحيثيين ؛ كانت الاغتيالات السياسية شائعة » ولعل اشهرها 
اغتيال الملك الحيثي الشهير (مرسيليس الاول) الذي قتله اثنان من اتباعه ثم 
اعقبوا ذلك بقتل ابنه مع اخوته وحاشيته واعطى احدهم العرش ؛ وكان 


ننه 


الشخص الذي اعتلى العرش هو (زايدا ناتاس) الذي تذكر النصوص انه 
اغتيل من قبل ابنه . 

أما في مصر. فان حوادث اغتيالات الملوك قليلة جداً . وتكاد أن 
تكون معدومة . ولعل ذلك بسبب المعتقدات الدينية المصرية القديمة التي 
تنظر الى الملك المصربي بإعتباره إهاً. ومع هذا يذكر المؤرخ المصري أن 
(أمنحتاب الثاني) قد أغتيل من قبل حاشيته . 

أما في سوريا فن الاغتيالات السياسية الشهيرة ؛ إغتيال (ادد - 
ادري) إبن هو الثاني ملك دمشق التابع لبلاد أشور » وذلك عام 247 
ق . م يخنقه من قبل «حزقيال» وهو غاصب للعرش حيث اجهز عليه وهو 
نانم في فراش المرض ؛ وبواسطة بطانية مبللة بالماء 9 . 

ويلاحظ عن الأغتيالات السياسية في العصور القدية أن أغلها يقع في 
نطاق الأسرة الواحدة حيث يتم التخلص من الملك من قبل إبنه أو شقيقه أو 
أقاربه أحيانا : كذلك تتم من خلال المقربين من الملك كرجال الدين * 
(الكهنة) أو حرسه أو العاملين الاخرين معه . 

أما الاسلوب الذي كان شائعا في تلك الفترة باستعال الاسلحة التى 
كانت شائعة أنذاك كالآلات الجارحة (السيف والخنج والالات الراضة . 
وكان على الغالب يتم إستخدامها بالاسلوب العلني . 

أما الاسلوب السري للاغتيال فيبدو أنه كان باستخدام المواد السامة » 
وكان طابع الاغتيال محليا على الغالب وفي بعض الاحيان تتدخل الدول 
الاخرى المحلية منها أو الأجنبية في ايجاد عناصر لها قريبة من الملوك لغرض 
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إغتيافم وعلى 


و بتشجيهة م١‏ 


ع 


الاكة > 


الابناء يستغلون لقتل ابائهه طمعا في 


الحكم 


البحث الثاني 
جرائم الاغتيالات السياسية ني العصور الوسطى 


لا تجد في سير العصور الوسطى . في غير الدول الاسلامية والدولة 
البيزنطية أثرا كبيراً الحوادث الاغتيال السياسي . ويرجع ذلك الى طبيعة 
النظم التي سادت هذه العصور . فد غلب الاقطاع على يحتمعات 0 
الوسطى . ومن طبيعة النظم الاقطاعية توزيع اللملطة توز يما كبوا * 
هذه العصور كانت تتخللها روح الفروسية والمعارك العلنية من خلال 0 
المبارزة المشهورة . 
وسنتكم في هذا اللبحث عن أشهر جرائم الاغتيال السياسي في العصور 
الوسطى ٠‏ فن الممكن القول أو أشهر الاغتيالات السياسية الي جرت في 
عصر الدولة البيزنطية هو حادثة إغتيال الاميراطور (ليون الخامس) الذي 
عرف عنه شدة العزم ووفرة الدهاء إضافة الى قيامه باصلاحات إدارية 
وعسكرية وقعه للفساد والرشوة . فقد تامر على حياته (مبخائيل العموري) 
وهو من أقرب أصدقائه واشدهم النضاقاً به وكان يري نفسه أنه لسن أقل 
حقاً ومقدرة وكفاية من الامبراطور ني إعتلائه العرش . ولكن مؤامراته 
إتكشضفت وقضى عليه بالاعدام . وقد تمكن الاخير وهو في سجنه قبل تنفيذ 
الحكم بحقه أن يتصل بانصاره وأن يرسل الهم بواسطة القس الذي عين 
لوعظه وكان من أصدقائه وان يطلب اليهم إنزال الضربة بالامبراطور 
وبعكسه فانه سيقوم بفضحهم والاعتراف علهيم. وكان القصر 
الامبراطوري منفصلا عن المدينة وكان الامبراطور يشهد قداس الصباح في 
كنيسة قصره يوم عيد الميلاد . فقد سمح حرس الامبراطور لهاع من أشهر 
المرتلين أن يدخلوا الى الكنيسة ليرتلوا القداس ٠‏ وانتهز المثامرون تلك 


56 


تفرصة . فتنكروا في ثياب المرتلين وأخفوا خناجرهم تحت أثوابهم واندسوا 


بين القساوسة . وكان الصبح عنظلما ازذا والاأميزاطون يلحك رداء 


فيك . وامتل. رأسة أثقاء الندف 2 قه المتامر ون !١‏ أت ّ 
2 ويغطي راسه ى فلم يعزقة لا حينا رتفع صوته 
بالصلاة وعندئد إنقضوا عليه طعنا تخناجرهم !20 8 


وتعتبر جريمة إغتيال الخليفة عمر بن الخطاب (رض) أول جرية إغتيال 
سياسبى شهدها المسلمون . والمؤكد أن قتله كان أنتقاما من المحوس الفرس 
ضد الاسلام والعروبة . 

فقد مات عمر بن الخطاب (رض) بطعنة خنجر المجومبي فيروز (أبو 
لؤلؤة) الذي كان من سبايا الفرس بالمديئة . كان شديد الحقد على المسلمين 


العرب وم ينس الذين و 


وبين كان الخليفة عمر يوقظ الناس للصلاة . كمن له أبو لؤلؤة بزاوية 
من زوايا المسجد قبل الفجر . فلا دنا منه طعله ثلاث طعنات بحنجر له 
وأسناك. ركان مسحوم01 ., 

أما إغتيال الامام علي (رض) فهو من الاغتيالات السياسية الجاعية 
والمدبرة . فقد كانت نباية حياته على يد الخوارج . حيث إتفق ثلاثة منهم 
على قتل الامام علي (رض) ومعاوية وعمر بن العاص . وتمكن عبد 
الرحمن بن ملجم من قتل الامام علي بضربه بطعنتين من سيفه ٠‏ حين 


٠‏ - محمد عبد الله عنان (احامي) تاريخ المؤامرات السياسية وتطوراتها الاجناعية ص 115 ادارة 
افلال تمصر 141758 . 

١‏ - عباس محمود العقاد - موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية العبقريات الاسلامية ص 16م 
دار الكتاب العرلي لبنان 191/1 . 

. تحقيق محمد ابو الفضل دار نهضة مصر القاهرة‎ 7١5 السيوطي - تاريخ الخلفاء ص‎ - ١ 
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أخفق الاخران 2" , 


ويعتير أغتيال الحسن (رض) من الاغتيالات المشهورة إبان حكم 
الدولة اللافويةا بدعكق .. ققد توفي الحسن بزرر) بللذينة عسموما . حمده 
جعلة ريت الأشدث بين قيس ع .ظلب اليا يزيد ببق معاوية أن تسمه 
فيتزوجها ففعلت . فلا مات الحسن بعثت الى يزيد تسأله الوفاء بما 
وعدها . فقال إنا لم نرضك للحسن . . أفترضاك لانفسنا!9"© . ولم يتردد 
يزيد بن معاوية أن يضع حدا لحياة الحسن وكان سما قاتلا لم يمهله . وخلا 
الجو ليزيد 7" . 

وقد تميزت الدولة العباسية بكثرة الاغتيالات السياسية ويبدو أن 
تاف العناسييق وجتوا أن الاقعالات السياسنة أيسر لحم من المواجهة 
الصريحة لان في المواجهة الصريحة قد يسقط عدد كبير من القتلى » ولكن 
الاغتيال السيامبي لابسقط فيه إلا أفراد معدودون. وقد إنعكست 
عمليات الاغتيال السياسي على الخلفاء أنفسهم : فعديد من الخلفاء 
العباسيين سقطوا نتيجة عمليات الاغتيال السياسي ؛: وكان للاجنبي دور 
بارز فيبا من خلال تواجدهم قرب الخلفاء . وكان هؤلاء الاجانب (الفرس 
والاتراك) الذين تسللوا الى حرس الخلفاء وقصورهم يعقدون التحالفات مع 
الطامعين في الخلافة من أشقاء أو أبناء الخلفاء ويكونون شركاء معهم في 
إعداد وتنفيذ عمليات الاغتيال السياسي ٠‏ وبعد نجاحهم تصبح هم اليد 


٠‏ - د . محمود اسماعيل - الحركات السرية ني الاسلام ص 1 - دار القلم بوت - 14107 كذلك 
الزمخشري خصائص العشرة الكرام البررة تحقيق د . سبيجة الحسني ص ٠١‏ وزارة الثقافة والاعلام 
- سلسلة كنب التراث بغداد 145 . كذلك د . علي حسين الخربوطلي - عشر ثورات في الاسلام 

ص 8ه - دار الاداب بيروت 181/8 . 

ل - السيوطي - ناريخ الخلفاء تحقيق محمد ابو الفضل ابراه ص 705 دار نيضة مصر للنشر القاهرة 

تاريخ الطبع غير مذ كور . 
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الطولى في تسيير الخلافة وفق مصالحهم . وبدأ الخلفاء يتساقطون تباعا 
/ | الحيء آ أ الللقة (أء جا نر 1 بذج 1 
صرعى لاهواء الاجنبي ويذكر ان الخليفة المتوكل كان قد بايع بولاية العهد 
لابنه المنتصر . حم المعتز. تم المويد . حم إنه اراد تقديم المعتر نحبته لامه . 
فسأل المتصر أن ينزل عن العهد . فأبى . فكان يحضر مجلس العامة م 
وخحط منزلته ويتبدده ويشتمه ويتوعده . واتفق أحد الضباط الاتراك من 
لزاع » 05 اك 5 ١‏ عه 
حرس الخليفة ويدعى (بغا الصغير) مع المنتصر على فل انيه ٠.‏ فدخل عليه 
خمسة من حرسه الاتراك في منتصف الليل وهو هوه . فقتلوه هو ووزيره 


الفتح بن خاقان وذلك سنة (/541ه) 29 , 


أما الخليفة المعتر فقد أغتيل من قبل حرسه الاتراك بطريقة تبدو غريبة 
فبعد أن خلعوه أدخلوه الام فلا أغتسل عطش ٠‏ فنعوا عنه الماء . ثم 
2 قسقوه ماء بثلج فشربه وسقط ميتا وهو أول ميت من الخلفاء يموت 
عطغا . كان ذلك سنة (#؟هكه) 99 , 

أما الخليفة المسترشد بالله فقد أغتيل وهو في خيمته حيث فتك به سبعة 
عشر من الباطنية . وقتلوا معه جاعة من أصحابه في (مراغه) وأما الخليفة 
الراشد بالله فكان في أصبهان على رأس حملة عسكرية ومرض الراشد 
باصيبان مرضاً شديداً . فدخل عليه جاعة من العجم كانوا فراشين معه ع 


ا ب احمد عباس صالح - الهين واليسار في الاسلام الموسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط 7 
كانون ثاني 1978# . 

- المسعودي - مروج الذهب ومعادن الجوهر - ص ١5١‏ ج 4 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
- ط 8- 14017 مكان الطبع غبر مذ كور كذلك - السيوطي المصدر ص 888 كذلك - الطبري 
ِ تاريخ الرسل والملوك - ج 4 ص 717 تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم دار المعارف بمصر - 
حكوا. 

17 - السيوطي - المصدر السابق الاشارة اليه ص 588 . 074 -- كذلك المسعودي المصدر السابق 
الاشارة اليه - ص 7318 . 
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لحك ين 

ونختتم العصر الوسيط يحادثة إغتيال الملك هنري الثالث عام 1١88‏ ء 
الذي انقرضت بوته أسرة (فالوا) التى حكمت فرنسا منذ ١178‏ على يد 
أحد الرهبان ويدعئ' (جاك كليان) الذي أغمد خنجره في صدره وكانت 
دواقع الاغتيال دينية . 

وقد توج (هنري دي نافار) ملكا على فرنسا باسم (هنري الرابع) وفي 
عام ١7٠١‏ سقط صريع خنجر (فرانسواد أفياك) وكانت جريمة الاخير 
- )م 


ذات نزعة دينية فردية 


8 - السيوطي -- المصدر السابق الاشارة اليه - ص 584 - 548. 
4 - محمد عبد الله عنان احامي - المصدر السابق الاشارة اليه . 
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المضك: الثالث 
جرائم الاغتيال السياسي في العصر الحديث 


ما لاشك فيه أن ظاهرة اللجوء الى العنف لتصفية الخصوم في العمل 
السياسبي أو القضاء على حكام وزعماء هي قديمة ومستمرة ٠‏ الا انه من 
الملاحظ أن هذا الاسلوب أصبح أكثر شيوعا في العصر الحديث وبالذات 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما أنتشرت الأفكار الفوضوية 
والنبلستينة (العدمية) وههما حركتان سياسيتان أقرتا الاغتيال كأسلوب 
مشروع وفعال في تحقيق الاهداف السياسية . وقد ذهب ضحية ذلك عدد 


من رؤساء الدول الاوربية والامريكية والاسيوية "© . 


ومن الاسباب الاخرى التي أدت الى بروز ظاهرة الاغتيال السياسي 
وانتشارها في العصر الحديث هو النهضة العلمية والتكنلوجية التي قربت 
المسافات بين الام والشعوب مما وسع في ذلك إحتدام الصراعات 
والخلافات وظهور الاحزاب والمنظات السياسية المتعددة وانتشارها ني 
جميع الدول . إضافة لقيام الوطنيين في الاقاليم انختلة من قبل الاجنبي 
بخوض الصراع بكافة وسائله واشكاله ضد الاجنبي . 

لقد إمتازت جرائم الاغتيال السياسي في العصر الحديث بتنوع الوسائل 
والاساليب المستخدمة في تحقيق النتيجة تبعا للتقدم والتطور التكنلوجي 
والعلمي وتعتبر حادثة إغتيال الارشيدوق (فرائز فردينالد) في سراجيفو 
إحدى أسباب قيام الحرب العلمية الاولى عام 1914 . فعندما كان 


٠‏ - د . عبد الوهاب الكيالي واخرون موسوعة السياسة -- ص 7١17‏ نحت عنوان (اغتيال سياسي) 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط 1١91/4 ١‏ بيروت . 
يي 


الارشيدوق يقوم بجولة نفتيشية باعتباره المفتش العام للجيش وراكبا عربة 
مكشوفة والى جانبه قرينته . قام بعض الطلاب الصربيين الذين كانوا ينادون 
بتحرير بلادهم من حكم الامبراطورية المساوية بوضع خطة لاغتيال 
الارشيدوق عندما كان يسير بموكبه الرسمي عبر الشارع الرئيسي في 
(سراجيفو) فقّد قام أحدهم برمي رمانة يدوية على العربة الممكشوفة التي كان 
يستقلها الارشيدوق فأخطأت الهدف ومع فشل المحاولة واصرار الارشيدوق 
على متابعة طريقه الى قاعة الاستقبال ا مخصصة له في وسط المدينة » وعند 
مسير السيارة في أحد المنعطفات أبصره أحد التلامذة ويدعىئ (جلفر 
برنسيت) فأستشاره ذلك فقفز الى السيارة وصرع الارشيدوق باطلاقة 
واحدة من مسدس كان نحمله 9" , 

وتعتبر هذه الحادثة أولى حوادث الاغتيالات السياسية المشهورة في 
القَرن الحالي . وكانت إذاعة خبر الزيارة وتحديد خط مسيرها عامل مساعد 
لتنفيذ خطة الأغتبال فا نحاولة الأولئ كتب ها الفشل بسبب عدم الدقة في 
إصابة الهدف أما امحاولة الناجحة فد كانت حيئا خرجت السيارة التى تقل 
الارشيدوق عن خط سيرها في إحدئ الشوارع الفرعية نتيجة للفوضى التي 
دبت على أثر فشل امحاولة الاولى ما مكن أحد الطلاب الذي كان يحمل 
السلاح من إننهاز الفرصة والتنفيذ . 

ويعتبر مصرع الزعيم الشيوعي الروسي (ليون تروتسكي) من أشهر 
الاغتيالات التي أحدثت إهتّاماً عالميا واسعا ؛ والذي كان أحد القادة 
الذين صنعوا الثورة الشيوعية الى جانب لينين وستالين » فبعد الخلافات 
القي نشبت بينه وبين ستالين وانصاره أعتقل (تروتسكي ) ونني الى سبريا ثم 


,15-18-١4 عمر الديراوي - الحرب العالية الاولىا - عرض مصرر - ص‎ - "١ 
07“ 


انعد من الاتحاد السوفيتي حيث إستقر في تركيا فترة واخرى في الغرويج . 
وقد قبلت المكسيك لحوءه السياسبي فيها واحاطته برقابة مشددة لهايته ٠‏ 
ددن الفاراح لقح بص ملظ لكان يقد سزاسته. وقد 
تمكن ستالين واجهزته الخاصة من دفع أحد العناصر للانضمام الى جاعة 
تروتسكي ويدعى (فرانك أجاكسون) اللتن أت يدي تسا لتعاليم 
تروتسكي ع ١‏ أصبح مقرب اليه ؛ وفي ذات يوم عندما كان تروتسكي 
عايا نيا يدسلا كيد مكب . شهر عليه فجأة ألة راضة مما تستخدم 


ف اتككسير بر الواح الثلج وانهال عليه طعناً الى أن فارق الحياة ٠‏ وقد تبين أن 
فرانك جا كسون كان ينتحل أسماء عديدة وأن إسمه الحقيتي كان (ميركادير) ذ 
ويعمل عضوا في (الاجيو) وهو البوليس السري لستالين : وقد أنعم الاتحاد 
لسوفيتي على قاتل (تروتسكي) بوسام بطل الاتحاد السوفيتي"" . وما 
يذكر أنه جرت عدة محاولات فاشلة لاغتيال تروتسكي قبل مصرعه حينا 
هجم عام 1981 عشرون مسلحاً بالبنادق والقنابل على مسكنه ولم يتمكنوا 
من الظفر به وذلك بسبب حسن تحصين المسكن . 

ولم ينس ستالين في تنفيذ الاغتيال بهذا الاسلوب أن يعمد الى إنتهاج 
أسلوب آخرء فقّد كان يعتمد في الوصول الى الهدف من خلال كسب 
ثقته : وترك مسألة التنفيذ حسب الظروف المتاحة » و باستخدام أية وسيلة 
جمكنة تؤدي الى النتيجة وذلك من خلال التخطيط الدقيق والذكي 9" . 

وقد ضربت الولايات المنحدة رقا قياسياً في حوادث الاغتيالات 


- احمد حلمي ابراهم (السفين عظماء في مسيرة التاريخ ص 7١4-1199‏ - الناشر عالم الكتب - 
القاهرة - 141/5 . 

37 - ويبدو ان اجهزة الخابرات الابرانية قد استفادت من دراسة اسلوب اغتيال تروتسكي في تنفيذ 
عملية اغتيال الجنرال (بختيان الذي كان لاجئا سياسياً في العراق . 
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السياسية لعديد من رؤسائها فقد أغتيل الرئيس أبراهام لتكولن عام ١858‏ 
في مدينة واشنطن . عندما كان يحضر سهرة ني أحد مسارج واشنطن عندما 
كان (جون ولكس بوث) وبيده بطاقة دخول - وطلب من الحارس إيصاله 
للرئيس لانه يحمل أنباء هامة يريد أبلاغها فوراً إليه فسمح له الحارس 
بالدخول واغلق الباب خلفه بكل هدوء . وماهي. الا لحظات حتى كان 
الجاني يضع فوهة مسدس قريباً جداً من أذن لنكولن ويطلق عليه رصاصة 
أستقرت في رأس لنكولن ولا هم الحارس بالقبض عليه تمكن من طعنه 
بسكين في ذراعه وقفز مسرعاً من فوق سور الموقع الى خحشبة المسرح وأسرع 
الى خارج المسرح وولى هارباً ٠‏ وبعدها تم المكن من ملاحقته وصرعه أثناء 
المصادمة التي جرت معه عندما حاولت قوات الامن إعتقاله 29 . )| 
شهدت الولايات المتحدة الامريكية إغتبال الرئيس الجمهوري (جيمس 
جار فليد) حينا أطلق عليه شخص الرصاص في مدينة واشنطن عام 
١‏ . كذلك مصرع الرئيس الجمهوري (وليام ماكنيللي) الذي تولى 
الرئاسة للمرة الثانية حيث أطلقت عليه إطلاقة عام 110١‏ من قبل شخص 
يدعى (ليون كزو الجوس) 7" , 

م يثر أي أغتيال سيامي أراء ومقولات وغموض مثا أثار أغتيال 
الرئيس الامريكي (جون كندي) . حيث أغتيل بيد رجل ماهر في الرماية في 
مدينة دالاس عام 14717 عندما كان في جولة وهو في سيارته التي كانت 
تسير بسرعة ٠١‏ ميلا في الساعة ويدعى القاتل (هار في لي أزولد) وهو 
يبودي الاصل فقد تمكن من أن يكن في نافذة إحدى العارات المطلة على 


4 - احمد حلمي ابراهي (السفي المصدر السابق الاشارة اليه ص /98. 
8 - عادل رضا - المصدر السابق الاشارة اليه - ص 47 . 


اننا 


تلشاوع الذى كان يسير فيه موكب الرئيس (جون كندي) وان يستخدم 
2 الحم ماهر الي 2 : 


إحدى البنادق ذات المواصفات الخاصة بي إطلاق ثلاثة رصاصات 


5-8 رحن 


أضابيت إحدذاها الرئيس ‏ كندي ف بوآليه 
وكات عهلية: إغتيال: الرئيس (كتدي) أولى الاغتيالات. السياسية 
لمشهورة التي تستخدم ببا البندقية ذات المواصفات الخاصة . 
وني الحند يعتبر إغتيال المهمّا غاندي من أبرز الاغتيالات السياسية فيها . 
فتقد كان غاندي من عادته أن يصلي مع المهاهي ركل مساء في الحواء الطلق 
وكان مجلس في مكان مرتفع قايلا في مواجهتهم . كا كان يسمح لكل من 
يريد أن يشترك في الصلاة من جميع الطوائف . ولم تكن هناك حاية 
شخصية له سوى الاحترام الشديد الذي تكنه له الجهاهير التي كانت تتسابق 
الى لمس قدميه وهى عادة هندوسية . وني أحد الايام وبينًا كان يتوكأ على 
كتني حقيدته واذا بشاب يندفع الى الامام وينحني ثم يركع أمام غاندي 


اي 


7١‏ - وجدير بالذكر ان (هارفي لي اوزولد) (ؤءصدة] »1.6 02214) قاتل الرئيس ركندي) كان قد 
عمل في الجيش الامريكي ثم فصل لسو سلوكه حيث ذهب الى الاتحاد السوفيتي وقفى فيد فتزة 
وتزوج من فتاة سوفيتية ولغرض طمس معالم هذه الحريمة فقد اقدم اليبودي (جاك رونشتاين) على 
اغتيال قاتل كندي عسدسه . . 
عبد الحواد حمزة - مصرع كندي والصهيونية ص 3.155" . 
كتب قومية الدار القومية القومية للطباعة والنشر القاهرة - سنة الطبع غير مذ كورة . اخذت تتوافر 
الانباء الصحفية اتختلفة عن الاسباب والدوافع التي تكمن وراء اغتيال الرئيس الامريكي جون 
كندي فقد قبل انه اغتيل بأيدي صهيونية . كبا قيل ان وكالة الخابرات الاسبانية ابلغت انحابرات 
الامريكية ان اوزولد كان عميلا للمخابرات الكوبية التي كلفته بقتل كندي 
كا شهدت الولايات المنحدة الامريكية عدة حوادث اغتيال نذ كر منبا حادثة اغتيال الزعمم الزئجي 
مارتن لوثر كنج الذي لت مصرعه برصاص رجل ابيض . كذلك اغتيل (روبرت كندي) في لوس 
اجلس في عام 1454 برصاص شاب فلسطيني بسبب اعلانه انه عندما سيتسلم رئاسة الولايات 
المنحدة الامريكية (سيقف مع اسراليل ويحميها من عدوان العرب) . 
محلة الوطن العربي السنة الاولى العدد 44 الصادرة في كانون اول ١41/9‏ باريس . 
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كان يركه إحتراما . وصوب مسدسا انطلقت فنه ثلاث رصاصات 
: يرقم و 
أضابةة صقر خاتلاق + .ؤكانة للك ضام 131 

كا شهد الوطن العربي عديدا من الاغتياللات السياسية التي جرت بي 


ر نل 2 وه 


أوقات مختلفة مستبدفة أغراضا متنوعة . 

من الاغتيالات السياسية البارزة في الوطن العربي هو إغتيال (الملك 
عبد الله) عام ١481١‏ . الذي أغتيل أمام باب المسجد الاقصى قبيل صلاة 
الفجر من قبل مصطق شكري مهنته خياط والذي ينتمي الى إحدى 
المنظمات السياسية التي كانت على خلاف مع الملك عبد الله حيث كان 
القاتل مختبتاً وراء الباب داخل المسجد وقام باطلاق النار من مسدسه على 
الملك قأرداه قتبلاً في الحال 4" , 

كذلك أغتيل رئيس الوزراء الاردني (وصنى التل) من قبل أرعة 
فدائيين فلسطينيين كمنوا له عند دخوله فندق (شيرانون) بالقاهرة وعندما 
حم ضعود اللسل لمؤدي الى باب الفندق أطلقت النار عليه . مما نجم عن 
ذلك مصرعه في الحال 57 . ويبدو أن الفدائيي نكانوا على بيئة من تنقلات 
القتيل . 

ومن الاغتيالات السياسية التي تجري في نطاق الاسرة الحاكمة كأن 
بسخلص ولي العهد من أبيه أو أحد أقار به أو أن يتخلص أحد أقرباء الملوك 
من قريبه هو إغتيال الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية » حيث 
أغتيل بيد إبن أخبيه الامير فيصل بن مساعد ‏ حيث تمكن الامير القاتل من 
الدخول الى مكان وجود الملك دون أن يخضع للتفتيش بحكم علاقة القر 


- احمد حلمي ابراهيم - المصدر السابق الاشارة اليه ص 558 . 
86 - عادل رضا - المصدر السابق - ص 594. 
4 - عادل رضا - المصدر السابق - ص 1١8‏ 
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التي تربطه . فتوجه نحوه واطلق عليه النار من مسدسه الذي كان 

9 

وني جمهورية امن الشمالية اغتيل الرئيس (الغشمي) بتدبير من الرئيس 
ابجاني الجنوني سالم ربيع علي الذي استحدم الاساليب العلمية في تنفيذ 
العملية بإرساله مبعوثا منه الى الرئيس (الغشمي) ولما هم المبعوث الشخصي 
بفتح الحقيية اليدوية التي كان بحملها امام الرئيس (الغشمي) انفجرت 
وقتلتهما في الحال . وكانت ا حقيبة تحتوي على مواد متفجرة تنفلق عند فتح 
الحقيبة وتعتبر هذه الحادثة من اغرب حوادث الاغتيال السياسي حيث يقوم 
رئيس دولة بتنفيذها ضد رئيس دولة اخرى . 

وني العراق اغتيل الفريق بكر صدي عام 19710 الذي قاد انقلابا 
عسكريا . ينا كان في طريقه الى المانيا مرورا بتركيا 7" . حيث اغتيل في 
حديقة مطار الموصل من قبل العريف (نصر الله التلعفري) الذي حضر الى 
مطار الموصل بتحريض من بعض الضباط ليقوم بدور تقديم المرطبات . 
وكان يبي * عسدساً تحت طبق المرطيات . وعند اقترابه من الفريق بكر 
صدتي اطلق رصاصتين على مؤخرة جمجمته قضتا على حياته 77" . وكان 


"٠‏ -- ومن الاغنيالات التي جرت في نطاق الاسرة الواحدة . هو اغتيال حاكم الشارقة الشيخ خالد بن 

محمد القاممي . حيث كان امحرض وامغخطط لاغتياله الامير صقر بن سلطان القاسعي حاكم الشارقة 

السابق 

144١ د . فاضل البراك - دور الحيش العراني في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سئة‎ - "١ 

دراسة تحليلية ونقدية مقارنة للخلفيات الاجناعية للقيادات السياسية والعسكرية - ص ١١8‏ . 

بغداد الدار العريية للطباعة . 

- وكان الذين خططوا لاغتبال الفريق بكر صدقي . قد ارسلوا عدداً من عناصرهم الى مناطق عديدة 
من العراق من الني سبمر با موكب الفريق بكر صدقي لاغتباله فلم يظفر به الا في مديئة الموصل . 
السيد عبد الرزاق الحسني - تاريخ الوزارات العراقية - 40 ص 746 الحزء الرابع - مطبعة دار 
الكتب - بيروت 19174 . 
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اغتيال بكر صدني من الاغتيالات المدبرة بكل دقة . 

كما شهد العراق اغتيالات سياسية كانت ضد الحاكم الاجنبي . 
كإغتيال الكولونيل (لجمن) الحاكم السياسي البريطاني في البادية الغربية ٍِ 
مخفر (أبو منيصير) عام 1947١‏ من قبل الشيخ ضاري 7" . واغتيال الكابتن 
مارشال الحا كم الانكليزي في مدينة التجف حيث دخل عليه الجناة وهم 
متنكرون بملابس الشبانة لتضليل الحراس وتمكنوا منه !4" , 


الاغتيالات السياسية في العقدين الأخيرين :- 

تنوعت وتوسعت وسائل واساليب الاغتياللات السياسية وخاصة في 
العقد الاخير. واصبحت ظاهرة بارزة واستخدمت في بعض الاغتيالات 
الابتكارات العلمية فاذا كان المنفذون اعتمدوا في اغلب عمليات الاغتيال 
السيابى على استخدام الاسلحة النارية . فان وسيلة الاغتيال قد تطورت 
من رصاص الى الرسائل والطرود الملغومة والى استخدام التفجير بواسطة 
اللاسلكي عن بعد فني عام 191017 اغتيل الفلسطيني محمود الهمشري حيث 
قامت المخابرات الاسرائلية بإخفاء شحنة مواد ناسفة تحت طاولة الهاتف في 
شقته تنفجر عندما يقوم أحد بالاتصال بهذا الهاتف . ولا رفع الهمشري 
مماعة الحاتف كان يغلق بذلك دائرة التشغيل الكهربائية. ما سبب ذلك 
انفجار الشحنة التي كانت تزن 7٠٠١‏ غم تما ادع ذلك الى وفات 0" , 


مم - عبد الحميد العلوجي - عزيز جامم الحجية - الشيخ ضاري - قاتل الكولونيل لجمن في خان 
النقطة . مطبعة اسعد - بغداد - 1458 . كذلك د . علي الوردي نحات اجتّاعية من تاريخ 
العراق الحديث اج وحص 58-50-١5‏ مطبعة الاديب البغدادية - 191/48 

4 - د. علي الوردي - المصدر السابق الاشارة اليه - صن 5١4‏ 

م - أ ل . هانتر - ملف كارلوس والارهاب الدولي - ص ١‏ مسحوب على الة الرونير -- وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي -- جامعة بغداد - مركز الدراسات الفلسطينية رقم 4 لسئة 1417/5 


يننا 


كذلك اغتيل ابو حسن سلامة وهو المسؤول الامني لمنظمة فتح بواسطة 
التفجير بالاسلكي . حيث انفجرت شحنة من المتفجرات داخل سيارة 
كانت واقفة في طريقه وادى ذلك الى وفاته في الحال © . وقد استمر 
مسلسل الاغتيال السياسي . ويشمل شخصيات سياسية عديدة سواء 
اغتيلت في بلدها او طوردت الى البلدان التي لجأت اليبا ومن الأمثلة على 
ذلك اغتيال كال جنبلاط رئيس المجلس المركزي للحركة الوطنية اللبنانية . 
والرفيق موسبى شعيب عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
في لبنان وكذلك نقيب الصحافيين اللبنانيين الاستاذ رياض طه وكيا اغتيل 
في باريس الاستاذ صلاحالدين البيطار . 

وجميع الدلائل تشير الى قيام اجهزة النظام المرتد في سوريا بتنفيذ هذه 
الاغتيالات . كما اغتبل في باريس العالم الذري المصري يحبى اللشد من قبل 
اغخابرات الاسرائيلية في محاولة منها لعرقلة مساعي القطر العرائي لاستخدام 


- هناك نوعان من التفجيرات اللاسلكية . وثما التفجير اللاسلكي دون مراقب أو التفجير التلقاني . 
وهو الاكثر تطورا وتم هذه العملية بوضع جهاز ارسال صغير جدا يبلغ حجمه احيانا حجم حبة 
الفاصوليا او اصغر في السيارة المراد تفجيرها . 
وقد يكون هذا الحهاز الدقيق مغناطيسيا بحيث يلتصق على السيارة ثم توضع سيارة اخرى مفخخة 
في مكان ما بحيث يكون امخططون على علم بمرور الشخصية المراد اغتياها من هذا المكان وبمجرد 
وصول السيارة الني. تحوي الجهاز اللاسلكي الدقيق الى محاذاة السيارة المفخخة حتى ينم التفجير 
اللاسلكي بصورة تلقائية دون ان يكون هناك اي شخص مراقب او شاغل للجهاز . وهذه العملية 
لا تخطئ . اما النوع الثاني وهو الأقل تطوراً يقفي في ان توضع سيارة مفخخة بمكان يكون 
انمخططون على علم بمرور الشخصية المراد اغتياها في هذا المكان ويكون هؤلاء امخططون ايضاً على علم 

بوجود جهاز لاقط لاسلكي داخل سيارة هذه الشخصية . وتفترض العملبة وجود مراقب يشرف 
على عملية التفجبر من مسافة معينة قد تكون شرفة او سطحا او نافذة وبمجرد مرور سيارة الهدفث 
بمحاذاة السيارة المفخخة حتى يقوم المراقب بتحريك الجهاز الذي يعمل على الموجة ذاتها وفي الحال 
تنفجر السيارة المفخخة . وعملية التفجبر هذه قد تخطئ احياناً . مقال بعنوان مصائد اموت منشور 
في محلة الجمهور العدد 174/8 الصادرة في باريس في آذار 198٠‏ 
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تطاقة الذرية للأغراض السلمية . 

ومن الاغتيالات السياسية المثيرة بالآونة الاخيرة هي اغتيال محمد علي 
رجاني رئيس جمهورية ايران مع مع رئيس وزرائه (ببونار) واغتيال الخائن انور 
العادائت ‏ 

فاغتيال رئيس ال جمهورية الايرانية ورئيس وزرائه حم بوضع المتفجرات 
لموقوته عند اجماع الجنة الأمن القومي ٠‏ والتي انفجرت اثناء عقد عقد الاجتاع 
اذك الى مصرع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الحال. وكان 
الفاعلون على معرفة مسبقة بمكان وزمان الاجتّاع مما سهل لحم ذلك احكام 
عملية توقيت المفجر. وقيل ان وضع المتفجرات كانت بتدبير من سكرتير 
مجلس الأمن الذي كانت له صلات مع المعارضة الايرانية . 

اما اغتيال الرئيس المصري انور السادات فهو يعد من الاغتيالات 
السياسية المديرة بكل دقة . فستوى التنفيذ كان مدهضاً ودقيقاً وان كفاءة 
المهاجمين كانت بمستوى عالي . فققد تسلل المنفذون الى الاستعراض 
العسكري واستخدموا احدى العربات المستعرضة بشكل لا يلب الشك 


وادخلوا الاسلحة والذخائر معهم بالرغم من خضوع الاسلحة ووسائط 
النقل المستخدمة في الاستعراض الى التفتيش قبل بدء العرض . كا تمكنوا 
من وضع السيارة التى استقلوها في الترتيب الاستعراضي الذي ا من 
المرور هن منصة الاستعراض الي كان. خلس 3 بجحلس فيها الصاقات , 


كا استخدم المهاجمون في اداء عملية الاغتيال نفس الاسلوب 
العسكري المتبع في مهاجمة اقتحام المواقع الحصيئة » فهم استخدموا 
رمانتين يدويتين هجوميتين وصوبوها الى مؤخرة المنصة وتمكنوا من عزل 
الحرس الخاص للاية السادات ثم بدأوا بإستخدام الاسلحة الخفيفة 


(البندقية الكلاشتكوف) بعد ذلك وكان احدهم مكلفاً بصورة خاصة 


هنا 


لمعالحة السادات حيث نجح في التقرب منه مسافة ثلاثة امتار وتمكن من 
اصابته بخمسة اطلاقات . وبعدها قذفوا قنبلة اخرى وتراجعوا . 
امتازت هذه العملية بدقة التنفيذ واستغلال الوقت الملاتم الذي ساعد 
على تجاح العملية . كا ان البطأ في رد الفعل الذي اتسمت به مجموعة الماية 
المكلفة عماية السادات هي الاخرى ساعدت المهاجمين من تحقيق هدفهم 
بسرعة . ومن الممكن القول ان رد فعل الحاية كان معدوما. 
ان فكرة مهاجمة الحدف بتخطيط وتدبير مسبق واستغلال 
(الاستعراضات العسكرية) ليست هي بالفكرة الجديدة . فني العراق 
خطط الضباط الاحرار لاغتيال الملك فيصل الثاني والأمير عبدالاله ونرري 
السعيد عند حضورهما الاستعراض العسكري الذي يجري بيوم الجيش لي " 
كانون الثاني 1904. وذلك بإستخدام بعض الوحدات العسكرية 
المشتركة بالاستعراض اضافة الى الوحدات الاخرى الموالية للثوار الموجودة 
في معسكر الريد عد . وريندا فيد التورة بقيام عدد من الدبابات المستعرضة 
بفتح النار على المنصة التي يقف عليها الملك وعبدالاله ورئيس الوزراء 
1 عند مرورها من امامها خلال قيامها بالاستعراض » 0 نفس 
قت تقوم الوحدات الاخرى الموالية للحركة بالواجبات التي ستعهد اليا . 
2 الاكثرية من الضباط الاحرار عارضت هذه الخطة وذلك للخطر 
الذي سيهدد ارواح الكثير من الابرياء الذين جاءوا لمشاهدة الاستعراض 
كبا انه من غير الأكيد ان النيران التي ستفتحها الدبابات ستصيب اهدافها 


بدقة 297 , 
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د 


الففسل الغالت 
العستسبر الأخنسى فى الفسراق 


ان الفترة موضوع هذه الدراسة الموجزة هي تلك الممتدة بين عام 
(*15م) وهو تاريخ وصول اول بعثة تبشيرية الى مدينة الموصل وبين عام 
(1864م) . لذا ستقسم البحث الى تمهيد وهو يتضمن البدايات التبشيرية 
في العراق بصورة خاصة . بعد ذلك نبدأ بالفصل الاول الذي يتضمن 
بداية النشاط التبشيري في الموصل بصورة خاصة الذي كان في مرحلته 
الاولى (1415-1531ام). 

اما الفصل الثاني فقد احتوى نشاطهم وكذلك نشاط القنصليات 
الاجنبية في الموصل في المرحلة المحصورة بين عام (8١41١1-*184م).‏ 

اما المرحلة الثالثة وهي الممتدة بين( 14م فهي تلك الفترة 

تي قطع التشاظ التبشيري شوطاً كب للوصول الى اهدافه وتوسعت 
8 ذا فقد احتواها الفصل الثالث . 


هيد : 
البدايات التبشيرية الاجنبية في العراق 

كانت اول ما تخشاه بريطانيا هو التغلغل الفرنسي في | العراق الذي أخذ 
يتفوق فى على النفوذ البريطاني 2 حيث جحت فرنسا باستخدام العامل الديني 
وتركيز نشاطها من خلال البعثات التبشيرية الكاثوليكية التي اخذت تنتشر 
وتتوزع في العراق وخاصة في المدن المهمة كبغداد والموصل والبصرة » فقد 
حملت فرنسا بالمشرق لواء الكثلكة لتحارب به عدوتها بريطانيا الانجليكانية 
المذهب . وكانت السلطات البريطانية تعتقد بأنه عندما تنهار الدولة العمانية 
ستجد فرنسا في كاثوليك العراق قوة تعياها على وضع يدها على اكبر رقعة 
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ممكنة من البلا . 

قاومت بريطانيا التفوذ الفرنسيي في العراق وبالتاليي قاومت انتشار 
المذهب الكاثوليكي بالطرق الدبلوماسية بواسطة قناضلها السياسيين اولاً . 

ولما كان هذا النوع من المقاومة غير مؤثر . لجأت الى سلاح آخر هو محاربة 
النقوذ التبشيري الفرنسي بنفوذ تبشيري بروتستانتي لغرض السبطرة على 
المسيحيين في العراق . وباستخدام حركة دينية مضادة لها . تعمل بنفس 
الأسلوب ني التحرلك بين المسيحيين العراقيين. بدأ المبشرون الانكليكان 
(الانكلين ”© ٠‏ يظهرون في العراق منذ العشر ينات في القرن التاسع عشر 
وكان جروفرز(وع:67007) أول مبشر بروتستانتي يصل العراق (1879م) . ولم 
يقابل وصوله اي اعتراض من قبل السلطات الحا كمة ولا من جانب الميئات 
الشعية ب وسمح له ببيع الا جيل وبفتح مدرسة بروتستانتية في بغداد”" وكانلتمق 
الطبيعي ان تتسع دائرة معارف جروفرز بسرعة نظراً لأن المقيمية البريطانية في بغداد 
احتضتته . فهو مبشر إنكليزي بروتستائتي وهذا مالم يكن متوفراً لها من قبل » وفاق 


١‏ - ان اول القنصليات الاجنبية واقدمها في العراق هي القنصلية الفرنسبة . حيث كان المسؤولون جمنها 
يقيمون بادئ ذي بدء في البصرة . فقد رخصت ال حكومة العؤانية عام 15177 م في تسمية رئيس 
المبشرين (المرسلين) في البصرة فنصلاً ها. فعين رئيس الرهبان الكرمليين في البصرة قنصلاً ركان 
ينوب عن الآباء الكبوشيين في بغداد . واستمر اولئنك الرؤساء مثلين للدولة الفرنسية في البصرة 
وبغداد . وبقيت هذه الحالة حتى سنة ١97٠‏ م حيث ثم تسمية السيد عانوئيل بيله 
(910ه8:31-8) الكرملي مطران بغداد قنصلاً عاماً للدولة الفرنسية ومن قبل لويس الخامس 
اسحق ارملة الطائفية السريانية والقنصلية الفرنسية في بغداد ص ٠١١‏ مقال منشور في محلة المشرق 
العدد 14 لسنة 1975 بيروت . 

؟ - الانكليكان : فرع من البرونستانت ويختلفون عنهم بالرئاسة التي يحتفظ با الملك والملكة وهم 


محصنون في انكلترا , 
- ابراهم خليل احمد - الاستشراق والتبشير وصلتها بالامبريالية العالية - ص 4# - مكتبة الوعي 
العرني - القاهرة . 
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نشاطه حدود بغداد فوصل الى حلب وماردين والموصل وبوشهر في ايران ٠‏ 
واصبحت حلقات اتصالاته واسعة كبا كانت آماله كبيرة في فتح مدرسة في 
الؤصيل 153 .ى 

احرزت البعثات التبشيرية البروتستانتية نجاحاً في وجه مقاومة كاثوليكية عنيفة في 
الشام لدرجة ازعجت السلطات البابوية في روما وطالبت من مبشرهها بمضاعفة 
انجهودات لمقاومة النشاط البروتستانتي الانكليزي الذي كان مدعوماً بمباركة امريكا 
البروتستانتية ايضاً ٠»‏ ولكن سرعان ما اشتبك (جروفرز) مع رجال الدين الكاثوليك 
ني العراق متبماً اياهم بالتعاون مع بعض الشيوخ المسلمين في عرقلة نشاطه » وأخذ 
يشوه سمعة الكاثوليك فكان يردد ان الفرنسيين هم اعداء المسلمين الحقيقيين مدللاً 
على قوله هذا بما كان يقترفه الفرنسيون من آثام ضد المسلمين في الجزائر » بِيئًا كان 
هو نفسه يدعو الى وضع الجيش في العراق تحت قيادة إنكليزية تمهيداً للسيطرة على 
ايلاد , 

ولم يستطيع هذا الرجل ان يتابع نشاطه في العراق بسبب الطاعون والفيضان 
اللذين دمرا البلاد فاضطر الى مغادرة العراق الى الند عام (1870 م) . وكان 
الوقت يتطلب إرسال المزيد من المبشرين البروتستانت خلق جاعات بروتستائتية في 
العراق تعتمد عليها بريطانيا في الدفاع عن مشاريعها الاستعارية » فقد حاولت 
بريطانيا ان تضع يدها على طريق المواصلات الثاني (العراق) الذي بين الشرق 
والغرب . بيئًا كانت البواخر البريطانية المسلحة تهبط في نهر الفرات لغرض اجراء 
المسوحات فيه لبيان مدى صلاحيته للملاحة بين البصرة وسوريا لغرض نقل البريد 
الوارد من اهند بواسطته الى اوربا لاقتصار الطريق » كان مبشر إنكليزي بروتستانتي 
آخرينزل البصرة هو (صموئيل) ولا يكاد يطاء أرض العراق حتى أخذ يوزع الكتب 
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التبشيرية البروتستائتية في الطرقات والأسواق على المسلمين والمسيحيين واليبود . 


وأخذ يحادث الناس ويجادهم في عقائدهم بصلف وبدون لياقة . الأمر الذي أثار 


لبريطانية المسلحة التي كانت تمخر نبر الفرات كجزء من مخطط عام لاحتلال 


لمسلمين وغيرهم في بغداد . وأخذ أهالي بغداد يربطون بين وصوله وبين البواخر 


العراق . وأخرج الانكليز (صوئيل) من العراق خشية من عواقب بقائه ؛ وهنا عمل 
الانكليز على جعل المشكلة عبارة عن مشكلة فردية تعلق بشخص صموئيل 
وسلوكه : والموا اللوم عليه . وأسرعوا باخراجه من العراق . ولم يكد يغادر العراق 
حتى كانت كتبه تملا تبر دجلة 9 , 


اما منطقة البصرة والخليج العربي فقد حظيت هذه المنطقة باهمّام مباشر من قبل 
المبشر ين الامريكان . فى 18م تأسست الارسالية بزعامة المبشرّين الامريكيين 
جيمس كانتين (9طأخصهه .ل) وصوئيل زوير (50/6107 .5.01) . وفي عام 1481 
افتحت الارسالية اول مركز تبشيري لها في البصرة لكونب اكبر وأهم ميناء في شرقي 
الجزيرة الغرييةا'ء. .ومق.مركزها في البصرة وسعت الارسالية 'تقاطها الى المناطق 
الناورة قي الخليج العربي فلي عام 89# افتتحت الارسالية فرعين لها . اوها 5 
البحرين والثاني في مسقط . كا قام بائعو الكتب الدينية التابعون للارسالية بزيارات 
متعددة لكل المناطق الواقعة على الساحل الغربي من المخليج العربي وخلال السنوات 
الاولى من القرن الحالي حققت الارسالية توسعا ملموسا في نشاطها التبشيري في 
المنطقة . ' فق خريف ١1407‏ وصل البصرة المبشر المعروف الدكتور جون فان أيس 
(ووع مولا سطلول) الذي إفتتح مدرسة الرجاء العالي فيها سنة ١1٠١‏ وفي السنة 
نفسها أنشأت قرينته المدرسة الامريكية للبئات في البصرة ايضاً وبعد الاحتلال 
5 - ابراهيم خطيل احمد - الاستشراق والتبشير وصلتها بالاميريالية العالمية مكتبة الوعي العرني - ص 
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:ربطاني للبصرة خلال الحرب العالمية الاولى تسلمت هاتان المدرستان معونات مالبة 


سلطات الاحتلال 9" , 


المرحلة الاولى 

(5١١‏ - هاما 
م يكن في العراق حتى قبل القرن السادس عشر سوى مذهبين دينيين 
سيحيين هما النساطرة والسر يان الارئذوكس (اليعاقبة)!") الا ان الكنيسة 


٠‏ د. خليل علي هراد - تطور السياسة الامريكية في منطقة الخليج العرني ص ١‏ مطبعة جامعة 
البصرة البصرة ٠948١ا.‏ 

. بمثل النساطرة الكنيسة المسيحية التي نشأت في بلاد ما بين النيرين منذ القرن الميلادي الاول‎ - ٠ 
واخذ تنظيمها الاداري شكله النهاني في مستبل القرن الخامس الميلادي . إذ اجتمع اساقفتها سنة‎ 
في ساليق (المدائن) . واقروا بان اسقف هذه المدينة هو الرئيس الاعلى لكنيسة المشرق‎ مك٠‎ 
وأطلق عليه اسم الجائليق اي البطريرك (راجع شابو . امجامع الشرقية . باريس 1407م . النص‎ 
. )356 السرياني ص 77-74 الترجمة الفرنسية ص‎ 
ولاسباب عديدة . تبنّت هذه الكنيسة المذهب النسطوري في اجتاع عقده اساقفتها سئة 4486م في‎ 
وتتتسب‎ . )١147 . ١4١ بيت لفاط (راجع ادي شير . تاريخ كلدو واثور . الجزء الثاني ص‎ 
: النسطورية الى نسطور بطريرك القسطنطينية (470-417/4م) الذي قال بأن للسيد المسبح اقنومان‎ 
اقنوم الي والآخر بشري . وطبيعتان : طبيعة المية والاخرى انسانية . وقد وجد هذا المذهب اتباعا‎ 

كثيرين له في سوريا وفلسطين وجزيرة قبرص واغند والصين . بالاضافة الى بلاد ما بين النهرين . اما 
(اليعقوبية) التي هي على نقيض مع النسطورية وقد حار بتها : تعترف بأن للسيد المسيح إقنوم واحد 
وطبيعة واحدة متحدة في طبيعتين اطية وبشرية . ماتيفيف - المسألة الآشورية اثناء ربعد الحرب 
العالمية الأول . . 

كذلك اغناطيوس يعقوب الثالث (البطريرك) -. الكنيسة السريانية الانطاكية الارتذوكسية ص 
-"١‏ دمشق- 147/4 . كذلك فيليب دي طرزاي - السلاسل التاريخية في اساقفة الابرشيات 
السريانية ص 1*8 المطبعة الادبية ببروت ١99١‏ كذلك لومون مختصر تواريخ الكنيسة ترجمة 
يوسف داود (الخوري) ص 787 مطبعة الآباء الدوسيكين - الموصل 1847 

كذلك أدي شير تاربخ كلدو وآشور ص 1١‏ الحزء الثاني المطبعة الكاثوك 


به بيروت 19317 


د 


الغربية اللاتينية ارادت ان يككون لها نفوذ في الشرق فأرسلت لحذه الغاية 
بعئات تبشيرية اولاً ‏ في لبنان ثم في حلب . ومن حلب كانت تنطاء 
الارساليات الى الشرق ابي الى العراق وايران والحند منذ اواسط القرن 
السابع عشر . ومن ذلك إرسالية الآباء (الكرمليين) الذين كانوا يزورون 
را سسوا لهم مركز في بغداد 
عام 1071م ومازال قائماً . وقد كان الكرمليون قد قدموا في وقت سابق 


الموصم ل وهم ني طريقهم الى ايران و بغداد 


ام لى البصرة من ايران سنة 1171م يتقدمهم باسيليوس ال وعال سي سجر 
في اول الامر الى (هداية) الصابئة . 3 امتد نشاطهم التبشيري الى بغداد 
واليد . وكان اول مطران لاتبني في بغداد منيم سعة 11516 ب سم (مطران 
بابل واصفهان) . وإرسالية الرهبان الكبوشيين الذين تركزوا 1 في بغداد 
(عام 1574م) وقد إستطاع هؤلاء بمساعدة البعثات الدبلوماسية الاجنبية 
وبخاصة الفرنسية . ان يحذبوا بعض الافراد المسيحيين الى مذهبهم عن 
طريق الاغراء بالوظائف وبالمساعدات الالية . ففي عام 1175م قصد 
بغداد ثلاث رهبان كبوشيين واستحصلوا الموافقة على تشييد منزل ومصلى 
لقضاء فروضهم الدينية بمساعي الدولة الفرنسية . وأخذوا يدرسون اللغة 
العربية والتركية والفارسية » ويرشدون المسيحيين في بغداد ويوجهونهم نحو 
المذهب (الكاثوليكي) . وكان السريان اول المنضمين لهم . وتمكنوا كذلك 
من جذب زهاء سبعين عائلة نسطورية الى مذههم . ولم يكتف المبشون 
الكبوشيون يذللكق بل أنشأوا عدرسة إبعدائية إنتسب اليبا نحو خمسة 
وعشرون طالباً أخذوا عنهم العلوم الدينية وغدوا قدرة لأقرائهم في نشر 
الكثلكة 9" , 
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وقد مجح الكبوشيون في إقامة مركز لهم في الموصل وتأسست فيا أول 
رسالة تبشيرية أجنبية من (الكبوشيين) 1 . وذلك سنة 1587 بأمر من 
مجمع انتشار الايعان 8 ةا بشة (هداية) النساطرة العراقيين من 
مذهبهم الشرثي الى المذهب الكاثوليكي الغربي . وكان أول المبشرين الذين 
وصلوا الى الموصل من الكبوشيين هم من ايطاليا . يتقدمهم الاب (حنا) 
ن الكبوشيين في بغداد . والأب (جورج) الذي كان يمارس مهنة 
الطبابة وأنشأوا هم مركز مطلاً على نبر دجلة بالقرب من الكنيسة المعروفة 
ل يأسم (مار اشعيا) في محلة (رأس الكور) واثناء وجودهم في الموصل 
باشروا أول الامر نشاطاظبياً ٠‏ حيث كان يغص بيتهم (الذي أستأجروه من 
حد رجال الدين المسيحيين السريان) بالمرضى الذين كانوا يطلبون العلاج 
والشفاء من الامراض . وبعد ان وطدوا امورهم باقامة العلاقات مع 
المسؤولين مستغلين مهنة الطبابة التي كانت تشكو الموصل من قلة من له 
اطلاع يها . بدوًا التبشير بين صفوف المسيحيين العراقيين!"2 , 
وتمكن هؤلاء المبشرون من التأثير اول الأمر على البطريرك النسطوري 
ايليا التاسع الذي اعلن خضوعه للفاتيكان واعتناقه المذهب الكائوليكي . 


١‏ - الكبوشيون هم فرع من الرهبانية الني اسسها القديس فرنسيس الاسيزي . قدموا الى الشرق منذ 
القرت السابع عشر وشيدوا الأديرة والمدارس ٠‏ والمدث التي استقروا فيبا وباشروا فبها نشاطهم 
التبشيري هي القاهرة (1678م) وحلب (1777م) وبيروت وبغداد (1518م) وطرابلس 
رقككلم) 

٠١‏ - انشأ مجمع انتشار الايمان (البروبغندا) في روما عام 1751م بأمر من البابا غريغور يوس الخامس 
عشر . ثم الحقت به مدرسة في عهد البابا أربانس الثامن غايتها تخريج رجال دين يبشرون بالمذهب 
الكاثوليكي بين الطوائف البعيدة عن روما . ولاسما الطوائف المستقلة 
فيليب: دي طرزاي-- السلاسل التاريخية في اساقفة الابرشيات السر يانية المصدر السابق ص ١م‏ 

٠‏ - سعد ابراه الاعظمي - الاقلبات القومية والدبنية وتأثبرها على الواقع السياسي والاجاعي في 
محافظة نينورى ص ٠١‏ مديرية الأمن العامة مركز التطوير الأمني بغداد 19437 


0 


واستئفاد المبشرون الكبوشيون من ان احدهم كان لي بغداد. مثلا لفرنسا 


الأمر الذي كان يجعلهم في وضع أفضل ويساعدهم الى حد ما في 


العا 


توقوف بوجه الولاة العنّانيين الذين كان البعض مابم لا يفي عدم ارتياحه 
بم . الا ان علاقة الكبوشييٍ بن بالدولة العئانية اعتراها الندغور نتيجة سوء 
لعلاقات التركية- الفرنسية : . فاغلقت دارهم بي بغداد عام (1٠/اام)‏ 
واعقيها إغلاق مركزهم في الموصل عام (1105م) . 
وقد إستغل النساطرة العراقيون سوء العلاقة هذه ونببوا مركزهم وفتكوا 


بالأب بطرس إيشو دون (لالا2 155010 .1208.8" , 


بذلك تمكن الكبوشيون من نكوين اول نواة كاثوليكية في مدينة الموضل من 


ءًِ 
النساطرة الذين أطلق عليهم فما بعد تسمية (الكلدات) 


نسطورياً واعتنق المذهب الكاثوليكي وهرب من الموصل الى __ما خوفاً من بطض 
النساطرة وانتقامهم منه . وقد بذل جهده لارجاع الرسالة الكبوشية التي اغلقت في 


وممن سعى بفتح الرسالة الدومنيكية في الموصل الس خدر الموصلي الذي كان 


الموصل ٠.‏ ولا ل ينجح في ل مشروعه تضرع الى البايا يا وإلاكتس الرا بع عشر) ليعين 
الآباء الدومئيكان . فكانت اول المشا كل التي تعيق نجاح عمل هذه الارسالية هي 
ان الدولة الفرنسية لم تكن ا سلطة حاية في العراق على المرسلين الكبوشيين 
والكرمليين . الا ان البابا بى طلب القس خدر وأمر بأنشاء الرسالة الدومنيكية سنة 


0 حيث وصلت الموصل الذاك اهم بعثة تبشيرية من الاباء 


14 - اورجين تسران (الكردينال) - خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية ص 1177 ترجمة سلهان صائغ 
(القس) الموصل 198 . 

1 بطرس نصري الكلداني - ذخيرة الاذهان في تاربخ المشارقة والمغاربة السريات- مطبعة الآباء 
الدومنيكان الموصل المصدر السابق ص 7١18‏ 
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“-ومنيكات 


وكان اول من افتتح الرسالة الدومنيكية في الموصل الاب فرنسيس 
طررياق ,الاب عبد الأحد القودبلونيق ٠.‏ قدما الى الموصل حفاة ونزلا في 
بت الحلبى وقد اكتسب هؤلاء شهرة من خلال ممارستهم الطبابه . حيث 
افوا فيا من صداقتهم مع ببرام باشا حا كم , اقليم الميدنان المشتمل 
على قضاء العادية وزاخو ودهوك وعقرة والزيبار والبرواريه انذاك . الذي 
كان قد اعياه المرض ٠‏ فلا علم بوجود الاب فرنسيس طورياني كطبيب بارز 
في الموصل استدعاه لمعالجته واستغل الاباء الدومنيكان حاجة حاكم العادية 
ليم واستحصلوا على موافقته لاقامة رسالة في العادية بصورة داعية ترتبط 
برسالة الموصل وذلك (هداية) النساطره المنتشر ين في منطقة العادية وزاخو 
ودهوك الى المذهب الكاثوليكي وقد تولى الاب عبد الاحد امر هذه الرسالة 
لجديدة في العادية واتخذت احد اديرة النساطرة مقرا لا في (الداوديّة) بعد 
ن طردوا النساطرة منه . وقد اوقع المبشرون بين الوالي برام باشا وبين 
البطريرك النسطوري الذي اخذ يفقد علاقته الحسئة مع الواللي تدريجيا بتأثير 
من الآباء الدومنيكان . وبالتالي فقد استفاد الاباء الدومنيكان كثيرا من 
صداقتهم مع بهرام باشا . ليس من الناحية المادية لرسالتهم وحسب ء بل 


١‏ - الاباء الدومنيكان -- بطلق علبيم نسمية (الاخوه الوعاظ ) هدفها الاساسي هو الرعظ (ك) قيل) 
وهي رهبنة أسسها (القديس) عبد الاحد سنة 17١8‏ . يرأس هذه الرهبنه رئيس عام يطلق عليه 
أسم (امعلم العام) وينتخب من قبل تمثلي المناطق أو البلدان الفي فيبا رئيس أقليمي كا لكل دير 
رئيس . ينتشر الاباء الدومنيكان في العالم . وهذه الرهبنه فرع نسائي ويرتدي جميع الرهبان المنتمبن 
الى هذه الرهبنه اللباس الابيض . 


1 


. 1 1 : حلام اماع15 
واكثر م سب او و و و . 


وأخذ حاكم العادبة يتحسن الى الدومنيكان ويحث النساطرة الخاضعين 
له على تقب وأبواتي ب ت الكثلكه و في تلك المنطقة ٠.‏ حتى 


(584) 
أغلق ركهم ف العادية سنة 18٠‏ لقلة فعاليتهم فما بعد 8 


نتشرت (الكثلكه) في الموصل وضواحيها . ويمكن القول بأن عهد 
حكام الموصل الخليليين . (ال عبد الجليل) كان فترة تقدم مستمر لحركة 
لتكبير الكاثوليكي في الموصل وثمال العراق . وكان بنفس الوقت عهد 
تعاون تام بين النصارى والاسلام . وكان مبعث ذلك استيسال المسيحيين 
العراقيين اثناء حصار نادرشاه للموصل ووقوفهم جنبا الى جنب مع 
لمسلمين ابناء وطنهم في شرف الدفاع عنه في وجه القوات الايرانية 
لحف 


المعتديه 


الا انه رغم الالفة وامحبه الموجودة بين المسيحيين والمسلمين ء» فد 
كانت العلاقة متوئرة بين المسيحين انفسهم . وخاصة بين النساطرة وبين 
الاباء الدومنيكان ومن اعتنق المذهب الكاثوليكي على ايديهم ٠ن‏ الساطرة 
(المهتدين) . فقد كان الاباء الدومنيكان يطلقون تسمية (الهراطقة) على 
النساطره العراقيين . وهكذا عمل الاباء الدومنيكان على بذر روح الكراهية 


/اا - 8 818175 4له١‏ ,عبوتلءمماءوعمظ عووبوره]ا 0مد 
عمتهعنمنهسه8 ممتسزتاط ماعل عتماونة! للهلا الخاطط8 .8" , 200301401111011 
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4 - أوجين نيسران - المصدر السابق - ص ١/4‏ 
1 - عاد عبد السلام رزوف - الموصل في العهد العهاني - ص 7١‏ - مطبعة الاداب النجف - 
ليلطة 


بل 


خنية . الا ان ذلك. 4 كل العامل الوحيد الذي ساعدهم في تثبيت 


بساكم ودرء ما يبددها . فقّد كان ثمةَ ايضا وجود دولة اجنبية تحيطهم 
الحصول على فرمان من الباب العالي في 


سطنبول للقيام باععال سفاره اوربيه . لاسها حين باتوا على ابواب الطرد 


من الموصل عام ١1/57‏ من قبل الواليي مصصق باقنا لبه همق الاسيات , 
وكان الاب فرنسيس والاب دومنيك قد طليا من الاباء الدومنيكان 
لوجودين في القسطنطينية قبول التوظيف في السفارة الفرنسية لحاية رسالة 
وصل . ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل . الا انه فها بعد تمكن 
لاب لاتزا الدومنيكاني السفر من الموصل الى الأستانه في تركيا واستحصل 
على فرمان سنة ١795‏ مثبتا حاية السفارة البريطانية لرسالة الموصل "١‏ , 
بعد ان فشل في استحصال حاية السفارة الفرنسية لهم لان الاباء الكبوشيين 
ثبتوا للسفير الفرنسبي ان رسالة الموصل تعود لهم وليس للاباء الدومنيكان 
وهكذا فإن هذا الفرمان خلص الاباء الدومنيكان من الضربات التي كان 
يوجهها هم البطريرك النسطوري (مارايليا) والذي كان مصرا على اعادة 


*' - من الامثله على ما وصلت اليه كراهية النساطره العراقيين للمبشرين الاجانب أنذاك هو رفض 
سكان مدينة القرش دفن أحد الاباء الدومنيكان وهر كود ليتشبني الذي وافاه الاجل عند عودته 
الى الموصل من العادية . فقد حمل النساطرة جنته وسلموها الى زميله الاب توريني الذي حضر الى 
القوش من الموصل قائلين له : -- «خذ أخاك هذا البابوي . هذا غير المؤمن لانريد دفن جنته في 
قرسا . خذه حيث تشاء, . .4 ,01 1401111011( 00) 

'' - الاب لانزا الدومنيكاني - مذكرات خطيه . 


يذ 


كافة الكنائس التي اغتصبها الذين اعتنموا المذهب الكاثوليكي من اتباعه . 
وخلال تلك الفترة انتشر نشاط الاباء الدومنيكان في ادخال نساطرة 
وسريان قرى كثيرة من الموصل الى المذهب الكائوليكي من تلكيف . 
باطنايا ٠.‏ تللسمقف . الموش ٠‏ بيوس . باقوفا . وكذلك من قرهقورش 
وكرمليس و بالتالبي من اغلب القرى المسيحية المنتشره في شال العراق'"" , 


م تكن المبالغ المالية التي ينفقها المبشرون الاجانب من الاباء 
الدومنيكان في الموصل سببا كافيا لانتشار المذهب الكاثوليكي بين النساطرة 
والسريان بل كانت الخدمات الطبية والثقافية التي يقدمونها تساعدهم هي 
الاخرى في الوصول الى تحقيق ماربهم . ّ 

كا ان لحكام الموصل من (ال عبد الجليل) دورا في مساعدة الاباء 
الدومنيكان على نشر الكثلكة في ولاية الموصل - لاسما في (قرهقوش) التي 
يتركز فيها السريان (اليعاقبة) لروابط الصداقة التي كانت بيهم وبين 
الباشوات الحليليين حتى انهم كانوا يتدخلون في رسامة الكهنة والاساقفة 
الكاثوليك وتعييهم ومساعدتهم 5 ادارة اتباعهم واستحصال الفرمانات 
لهم لقاء اتاوات مالية او خدمات طبية . فني عام 11/174 حضر الوالي سلمان 
باشا الجليلي الى مدينة قرةقوش حيث عرض عليه السريان الذين اعتنقوا 
المذهب الكائوليكي إن عددهم يزيد 0 السربيات (اليعاقبة) ومع ذلك 
فهم لا يملكون كنيسة من الكنائس الفان الموجودة في القصبة ٠‏ وانه قبس 
سنوات كان قد اعطاهم كنيسة واحدة فاستردها خصومهم اليعاقبة مرة 
اخرى . فتجاوب الواللي معهم واعطاهم كئيسة وايد عطيته بوثيقة ٠‏ وبعد 
ايام قام بطريرك السريان (اليعاقبة) فانفذ كتابا الى الباشا قال فيه ان الذين 
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اعلطات 


عطيتهم الكنيسة قُ قره قوش هم تابعون الى (الافرنج) اعداء !١‏ 
والمسلمين الذين يحل سلب اموالهم وسبي عيالهم واستمر مخاطبا الباشا : 
فاذا تركتهم هكذا تبق خطيئتهم في رقبتك وانا برئ من ذنبهم امام الله 
والسلطان . سلمني الكنائس والذين يصلون فيها”" . 

اننا سنطلق منذ الان فصاعدا على الذين قبلوا المذهب الكائوليكي 
السريان (بالسريان الكاثوليك) . ونطلق على النساطرة الذين تبعوا 
المذهب الكاثوليكي (بالكلدان المتحدين مع روما او الكلدان) . 

وقد استمرت الرسالة الدومنيكية تمارس اعاللها ونشاطها في صفوف 
السريان والنساطرة للجذبهم الى المذهب الكاثوليكي واغلقت الرسالة 
الدومنيكية في الموصل ابواها سنة 1818 أثر تدهور العلاقات العؤانية - 
الفرنسية بالاضافة الى قلة المبشرين بسبب وفاة البعض 


المرحلة الثانية 
هاما - ٠م1١‏ 


وبعد ان ترك الاباء الدومنيكان الموصل واغلقت رسالهم اصبح 
الوريث الوحيد لهم ولكنيستهم المطران (كوبري) فهو مطران اللاتين على 
بغداد . وممثل ممثل الكرسي الرسولي البابوي اضافة الى كونه يشغل منصب 
قتصل فرنسا في بغداد منذ عام - 181١‏ يساعده في ذلك رهبان دير الربان 


رمز والكائن في القوش 9" , 


بن - افرام نقاشه (المطران) عناية الرحمن في هداية السريان - ص 78١‏ - 7617 - حلب - 141٠١‏ 
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وقد حاول المسيو (كوبري) التدخل قي شؤون الطائفة الكلدانية . 


فوقف الى جانب يوحنا هرمز (وهو ابن أخ البطريرك النسطوري مارايليا 
لخاد غع اللقف ١‏ رغبته الاتحاد مم ما واعتناق الم 
5 ر) الذي اظهر َ ع و هب 


الكائ للك 


وليكي ١‏ الذي رش مطرانا ومع من ممارسة سلطته سنة ١8١8‏ 


حيث قام (كو بري) بهارسة ضغط على ل وحله من المنع . واخذ يتحامل 
على مطران الموضل يوسف اودو ‏ وقد كان لكوبري تأثير على روما لتنصيب 
هرمز بطريركا على الكلدان سنة 187٠‏ في القوش 7" 

و بعد وفاة (كوبري) حل محله مساعده المبشر لورنس تريوش الذي كان 
(كوبري) قد جعله سكرتيرا له : وطبيعي انه كان يشاطر راى 
كوبري . لذا ثراه يقف الى جانب البطريرك بوحنا هرمز المعين من قبل روما 
مباشرة ٠.‏ وليس باختيار رجال الدين الكلدان ىا هي العادة الشرقية » ونراه 
يمتدحه في رسالة له الى روما » ومن العجيب ان نجد فيها ان البطريرك يوحنا 
هرمز قد عين تريوش نائبا عاما للبطريركيه » وهذا امر غريب لان تربوش 
اجنبي لا يجوز له ان يعين في مثل هذا المتصب الذي يقتصر على الشرقيين من 
غير اللانين 130 

القد خطى (تربوش) خطوات كبيرة في محال نشر المذهب الكاثوليكي في 
العراق عقب نكسة حروب نابليون . فعرفته بامور العراق وخبرته فيه وتوليه 
منصب قنصل فرنسا اضافة الى ترقيته من قبل روما فما بعد الى منصب 
رئيس اساتفه . وعنايته بالبعثه الكرملية بالبصرة . كل ذلك دفعه لان 


5 - وثائق البروباغندا - انحلد 1417 ص 7" -- 8" كذالك رسالة كوي الى البرو باغتدا المؤرخه في ١17‏ 
ترز 1814 - المصدر السابق 38 8 37 5 31 , 192 , 497 . 

- رسالة تربوش الموجهة الى روما بتاريخ ٠١‏ نيسان 174 محفوظه في وثائق البرو باغندا امجلد 1١‏ 
ص #زم كلما 


ف 


يتصرف وفق رعبته وبسسط السيطرة البابوية الكاملة على الكلدان قي 

فقَد اعتاد الكلدان في العراق حسب فلقوسهم الشرقية القديمة اتتخاب 
طريرك فها بيهم من بين المطارين . وهذه العادة موجوده في كنيسة 
عراق منذ اقدم العصور . الا ان المبشرين الاجانب اوكا خرويين 
لكلدان وفرض سيطرتبم الكاملة عليهم خرمائهم من انتخاب البطريرك بل 
بتعيين من يشغل هذا المنصب مباشرة من قبل البابا . فرفض الكلدان ذلك 
ما سبب حصول انشقاق في الموصل بين الكلدان ١‏ فقسم منهم ناصر 
لبطريرك المعين من قبل البابا . وقام حزب يناصر هذا الاتجاه . كذلك قام 
حزب معارض له يناصر البطرنرك الذي - يريد البطريرك والاساقفه تعيينه 
على العادة القديمة والتقليد الشرق . وبذا انقسم الكلدان في الموصل الى 
حزبين متناحرين احدهما ينافس الاخر ويعاديه . وهكذا لعب الاجانب 
دورا مها في شق وحدة ابناء الدين الواحد . 

كا اولت الدوائر السياسية البريطانية اهماما بالموصل في وقت متأخر 
ناساً بالنسبة للفرنسيين الذين سبقوهم في هذا المضمار من خلال تأسيس 
لارساليات التبشرية وفتح قنصلية لهم فيها . 

وكان النشاط البروتستانتي قد دخل الى الموصل وضواحيها على يد المستر 
(بادجر) الذي ارسلته الجمعية الانكليزية مبشرا فيها نحو سنة (181417م) . 
وعمل باسلوب جديد فلم يسر على نبج المبشرين البروتستانت الذين 
سبقوه : بل وافق الطوائف الشرقية المختلفة في شأن المعتقد بكل شي : الا 
نا كان يشترط عليهم رفض طاعتهم (للبابا) وكانت هيئته وتصرفه الخارجي 
خاي عادات الشرقيين ٠.‏ فانه كان يدعي الكهنرت ويقدس ويقم 
الصلات القانونية » وبذلك اسئال كثيرا من عائلات الموصل الكلدانية 


لوا 


ومن ابرز الذين انحازوا الى المذهب البرونستانتي (عيسى رسام الموصلي) 
لذي اخذ يجر الكثيرين معه . فنصحه البطريرك الكلداني ان يعود الى 
مذهبه القديم ولا لم يفعل اراد البطريرك ان عله عبرة لغيره فحرمه حرما 
دينياً احتفاليا 27 35 
وكان نشاط السسيد (بادجر) فى الموصل مستمدا من قوة القنصل 
الاتكليزي فيها الذي كان قد وضع كل طاقته وامواله لكسب السريان 
اليعاقية والنساطرة - والكلدان الى الكنيسة الانجليكانية والمذهب 
البروتستانتي . ثما ادى الى جدال مكتوم وواضح بين (الاباء الدومنيكان) 
والسيد بادجر فانصرف الى فضح خصومه من الاباء الدومنيكان بدون 
رحمة . وقد بلغ التصام ذروته عند طلب كوركيس رسام وهواخ القنصل 
الانكليزي من ولانة الموصل تخصيص كنيسة من كنائس الموصل للطائفة 
البروتستانتية . الا ان نفوذ القنصل الفرنسي افشل جهده في الحصول على 
كنيسة لطائفته انذاك !4" , 
ونظراً لان الانكليز كانوا في حاجة الى قوة بروتستانتية متعددة لمواجهة 

النشاط الكائوليكي المتزايد في العراق فإنهم كانوا يرحبون بمقدم المبشرين 
البروتستانت وخاصة الأمريكيين » وكان المسؤولون الانكليز يعينون 
المبشر ين - الامريكيين على القيام باعالهم ويقدمون ا ىاية لهم . ولماكانت 
بريطانيا في ذلك الوقت تعتقد انه لاا خطورة على مصالحها من النشاط 
الامريكى . ولانه يعينها على وقف نمو النشاط التبشيري الكاثوا 
الفرنسسي فامها لم تعارضه ويمكن القول ان اول مبشر امريكي بروتستانتي بدأ 
7 - بطرس نصري (القس) - ممخطوطه ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان - ج م 
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نشاطه التبشير لتبشيري في العراق هو (جرانت) الذي بدأ يعمل على توطيد اقدامه 


في شماك العراق منذ اوائل الاربعينات من القرن التاسع عر "كان 
(جرانت) يعتقد ان تحويل مسيحبي العراق - وخاصة النساطرة - عن 
مذههم الى المذهب البروتستانتي يعتبر خطوة مكلة لمجهردات البعنات 
لتبشيرية الامربكية ني تحويل نساطرة ايران الى المذهب أو العقيدة 
البروتستائتية ٠‏ واذا ما نجحت هذه الخطة فان المذهب |! لبروتستانتي يحرز 
تصرأ بحا عا في تلك الجهات على المذهب الكاثوليكي . ذهب (جرانت) 

ل ما داعت الل ماردين ٠.‏ وكانت لاردين تجربة ماقة مع بعثة تبشيرية 
3 اساءت الى الناس هناك حتى انهم هاجموا مقرها وارغموها على 
مغادرة ماردين . الذالق اثر (جرانت) ان يترك - ماردين الى ديار بكر. 
ولكنه وعد أن المشاعر المغادية الأو بين في ديار بكر لا تقل شدة عم| وجده 
في ماردين وجاء جرانت الى الموصل ولكنه وجد ان النساطرة الساكنين 
قربا قد تحولوا باعداد كبيرة الى الكنلكة على يد المبشرين الكاثوليك 
الفرنسيين الذين سبقوه . فقرر جرانت ان يتخذ من ديار النساطرة في 
منطقة تخوما (الحدود) وحيكاري في تركيا ميداناً لنشاطه .9" 


وكان كرستيان رسام (صنذدقف 1 ههناة01) اول من تولى وكالة الموصل ني 
عام 184 ١‏ وقد كانت له مواهب اعدته للقيام بالمسؤوليات - السسياسية والثقافية 
«التبشربة التي وكلت اليه . فقد كان يتقن اللغة السر يانية اضافة الى اللغة الغربية 
ركان مشغوفا بالمخطوطات النادرة ومحتفظاً بانساب العشائر العربية بالموصل . هذا 
إضافة الى انه تزوج بالسيدة بادجر (830861) ذات الثقافة والنشاط الكبيرين في 


سيل نشر وتوطيد النفوذ البريطاني وتحول عن مذهبه الكلداني الى المذهب 


'' - ابراهم خليل أحمد - الاستشراق والتبشير - المصدر السابق - ص 40 - 45 , 


. وبق يشغل منصبه فترة طويلة امندت حتى وفاته في 181/7 . وبعد 
زاتةطن لقنل البريطاني العام في بغداد من حكومته ان نه السب القاغر 
لى موظف بريطاني الاصل حتى لا يعترض التقنصل الفرنسبي على الممثل البريطاني في 
الها 00 

لموصل 

وقد قامت المقيمة البريطانية في الموصل بدور بارز في تعميق حدة الخلاف بين 
الحزبين المتنافرين في صفوف الكلدان وذلك بدعم الحزب المتمسلك بالتقاليد 


الشرقية القديمة والمناوئ لروما . بسبب كون الانكليز على خصوم مذهبي مع روما 
الكاثوليكية . بيبا كان الفرنسيون يدعمون الحزب المويد ٠:‏ لكون فرنسا احدى 
الدول التى رفعت نشر التقاليد الغربية لواء الكثلكه . وقام الاباء الدومنيكان على 
هذا الاساس بدور بارز ايضا في دعم الحزب المويد لروما . من خلال الاستفادة من 
وضعهم كفرنسيين وكمرسلين من قبل روما . وقد لعب دورا بارزا في هذه الاحداث 
المستر رسام الكلداني الذي كان نائب القنصل البريطاني في الموصل . وكانت 
لبريطانية رغبة في جذب هؤلاء الى مذهب كنيسة انكلترا . او على الاقل استّالتهم 
سياسيا الى جانيها . وني النباية رضخت روما لرأي الكلدان ء وتنبال الاتياء.ات على 
مواقف تريوش منبا اتيامه في قضية موت البطريرك يوحنا هرمز . واتهامه بتصرفات 


لا اخلاقية . فيقرر المجمع الروماني (البروباغندا) ابطاله . حتى استقال من منصبه في 


مام 
المرحلة الثالثة 
1١886854 - ٠‏ 
جددت الرسالة الدومنيكية اعالها في الموصل عام 184٠١‏ م حيث وصل 


.٠م‏ - د. عبد العزيز سلمان نوار - المصدر السابق - ص 548 . 
ا 


لموصل الاب (انطوان مرجاي) مء بعض المعاوئين له من اتباعه . ويعود 
يتامع يعدن ِ بجو 
سيب تمججيع اعادة فتح هذه الرسالة مرة اخرى ثي الموصل . بعد ان 
غلقت نحو ثلاث عشرة سنة . وجود القنصلية الفرنسية التي افتتحت في 
الموصل عام 1475م . حيث سعى الكردينال فرنسوا رئيس يجمع 
البرو باغندا في روما الى فتحها وذلك لاية المسيحيين وهذا هو ظاهريا . في 
حين ان الحقيقة في فتحها هو لتقديم الغطاء والدعم للنشاط التبشيري . وقد 
عين اول قنصل لفرنسا في الموصل المسيو (بوتا ٠7‏ . الذي اتخذ له ترجانا 
عبد الكريم بني من السر يان الكاثوليك والذي تركه نائيا بعد عام 1444 . 


وقد تمكنت هذه الرسالة من توسيع اعالنها . وفتح مركز جديد ها 
للاستراحة في صيف عام 1847م في المنطقة الجبلية قرب قرية شيوز 
(دهوك) حيث بنوا لهم ديرا هناك في قرية مار ياقو بنفقات المحسنين 
الفرنسيين . ومنذ عام 1805 م بدأ يفد المرسلون الدومنيكان من الفرنسيين 
الى الموصل بعد ان كان الذين سبقوهم من الاباء الدومنيكان الايطاليين . 
ويوصول الاب بيسون 865508 8 ) الى الموصل اعتزل الاباء الدومنيكان 
الايطاليون العمل وحل محلهم الاباء الدومنيكان الفرنسيون الذين اخذوا يرتدون 
الثوب الرهباني في حين كان الاباء الدومنيكان الايطاليون يرتدون الزي التركي 
ايك 1 

والسبب الحقيق وراء تغيير قيادة الرسالة الدومنيكية الى الفرنسيين هو ان البابا 
والكنيسة في ووعا: اعاداك النظر في وسائل نشر المذهب الكاثوليكي في الشرق 
واعادته الى قوته الفعالة والتِي كان عليها وجود القنصلية الفرنسية في الموصل باعتبار 
الاباء المبشرين الفرنسيين من رعايا الدولة الفرنسية والحصول بذلك على اللماية 


١؟‏ - بطرس نصري - ذخيرة الاذهان رمخطوطه) ج " - ص 18 - 184. 


؟" - أوجين تيسران - المصدر السابق - ص 18١‏ 


والدعم الصروري من فرنسا . 


وقد ساعدت القنصلية الفرنسية في انضمام عدد كبير من السر يان في قره قرش 
وبرطله الى الكرمبي الروماني (الكثلكه) وذلك بدهاء القنصل الفرنسى الذي كان 
يشير على الحا كم العهاني في الموصل لتثقيز كواهل المسيحيين بالضرائب الباهضة . 
ومن جهة اخرى كان يبث المرسلين الدومنيكيين بين المسيحيين يرغبوئهم في طلب 
حاية فرنسا كي يتخلصوا من تلك الضرائب شريطة الخضوع لبابا روما'"" . 


فقد كان السفراء الاجانب في اسطنبول . عاصمة الخلافة العؤانية . يساندون 
بعض الطوائف المسيحية المنتشرة في البلاد الخاضعة للدولة العئانية . فكان سفير 
روسيا يساند الارثذوكس البيزنطيين المتواجدين في تركيا واليونان وروسيا وايران 
وسواها . وسفراء الدول الاور بية الكاثوليكية ولاسها سفير فرنسا يساند الكاثوليك 
ويدافعون عن حقوقهم . وكانت الدولة العؤانية تؤيد بفرماناتها تارة هذا وطورا 
ذاك!*" . وحسب تطور علاقاتها ومصالحها مع تلك الدول وهكذا . 


لذا كانت الكنائس الكاثوليكية (الكلدانية والسريان الكاثوليك) تحت الحابة 
الفرنسية من خلال قناصلهم . فيا اخذت السياسة البريطانية تبدى ميلا واضحا 
لحاية الكنيسة النسطورية ضد المنشقين عنها وهم الكلدان الكاثوليك . لذا كانت 
بربطانيا هي السباقة ايضا لارسال بعثة تبشيرية بين النساطرة تدعى (بعثة رئيس 
اساقفة كنتبري للنسطوريين) *" . 


- زكي بشير عبواض (الاب) - المرفاة في اعياك راعي الرعاة - ص 764 -- 36 - شركة الطباعة 
المتحدة - حمص - ١9468‏ 

4 - أفرام نقاشه - عناية الرحمن في هداية السريان -- ص 4 - مطبعة صبرا - بيروت - 1436 . 

8 - المس بيل - فصول من ناريخ العراق القريب - نرجمة جعفر الخياط - ص 1١7‏ - الطبعة الثانية 
- بغداد - 19900 , 
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ومن البد:بي ان واجب المبشرين في العراق والشرق بصورة خاصة لم يكن 
هدفه الأساس جعل المسلمين نصارى . بل ليدخلوا النصارى الشرقيين في المذهب: 
الكاثوليكي من خلال اعترافهم بان البابا هو الرئيس الديني الاعلى . ومن الواضح 
ان رؤساء الطوائف المسيحية الاخرى لا يرضون هذا العمل الذي يقوم به هؤلاء 
انبشرون فاذا ما اظهروا تذمرا واشتكوا لدى الحكومة العؤانية او لولاتها على اعمال 
هؤلاء المبشرين . فإنهم كانوا يقرمون برشوتهم . ودفع كميات لاباس بها من المال 
لقاء سكوت السلطات العثانية عن اعالهم . وكانت المعرفة بعلم العقاقير والادوية 
هي اهم واسطة يتبعها المبشرون في حاية انفسهم في البلاد الخاضعة لسلطة الدولة 
العئانية 07" . ورغم ان الحركات التبشيرية الكائوليكية كانت تلق مقاومة من 
الرؤساء الدينيين النحليين من الطوائف المسيحية الاخرى كالنساطرة . والسريان 
والارمن الارثذوكس ٠.‏ لكنها كانت حركة بصعب عليها الوقوف على قدميها امام 
البعثات التبشيرية البابويه الفخمة بما يحوطها من القاب ومظاهر عظمة ومن فتح 
مدارس واستيراد الكتب او طبعها تحليا واتصالات شاملة بين ايران وبغداد والبصرة 
وارمينيا واسيا الصغرى والاستانة وروما وباريس ومارسليا 77 . لذلك كانت تتسم 


- يقول الرحالة نيبور الذي زار العراق في القرن الثامن عشر أنه كان يحمل معه توصيه الى البعثه 
التبشيربه في الموصل . ولكن حالما عرف هؤلاء المبشرون أنه دانمركي وبروتستانتي المذهب . أمتنعوا 
عن مساعدته واظهروا اعدم أرتياحهم له . رغم أنه كان على وفاق ورئام مع جميع الرهبان الذين 
صادفهم وتعرف علبهم أثناء رحلنه . وقد أخذ هزلاء البشرون يشبعون عليه ويقذفون بالمذهب 
البروتستانني واتهمره بالالحاد حتى صار كل المسبحيبن في الموصل ينظرون اليه كاحد الكفره 
الملحدين ‏ وتحت موجة الشغب الشديده هذه التي اخذ هؤلاء المبشرون الدومنيكان يبثونها نحو 
فان المسلمين أخذوا يعتقدرن أنه ليس مسيحيا واخرا يسالرنه لماذا لا حك مع أبناء قوم 
الاوربيين ؟ 

نيبور - رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر - ص ١١4‏ - نرجمة د . محمود حسين الامين 
- وزارة الثفافة والارشاد - بغداد سنة الطبع غير مذ كرره . 


" - د. عبد العزيز سلمان نوار - المصدر السابق - ص 5:”. 


مقاومة رجالك الدين المسيحيين المحليين هذه البعثات بالضعف بسبب محدودية 
مكانائهم المادية ٠.‏ اضافة الى ضعف ثقافة البعض منبم قياسا للمبشرين الاجانب 
لذين كانوا يحصلون على اعلى الشهادات في الجالات العديدة ومتها الدينية من 
بلدائهم الاوربية انذاك , 

وقد اهتم هؤلاء المبشرون كثيرا حرق واتلاف الكتب والنخطوطات التي 
فض النساظرة .. وتحسيه ما يقال فا الاق الكتب. واخخطوطات القداقة 
القيمة قد رميت في نهر دجلة بأمر من المبشر ين 80" . لأنها تحتوي في طياتها 
على تعاليم نسطور (او خشية ان تفوح منبا رائحته كا كان يقال انذاك) . 

وني عام 1844 شرع الآباء الدومنيكان في توسيع دار الرسالة في 
الموصل فقد كان مجمع انتشار الايمان قد خصص مبلغا لبناء كنيسة لاتينية 
في الموصل . ونا سمع المسلمون انهم قد وردتهم صناديق انية وشمعدانات 
شرعوا يبئون القول ان (الافرنج) يريدون بناء قلعة هم ذاخل مدينة الموصل 
الحصارها وان في صناديقهم أسلحة . فتألبوا وهجموا على دار المرسلين 
وخربوها . وقد قام الواللي بتسوية الامر فيا بعد وانقذ الآب (فاليركا) من 
أيدي المهاجمين. وثم فما بعد بناء الدار بعد انتباء التزاع بين المسلمين 
والآباء الدومنيكان7*" » ومن المؤكد ان رؤساء الطوائف المسيحية المناوئة 
للآباء الدومتيكان كانوا وراء تحريض المسلمين على الآباء الدومنيكان 
بأعتبارهم من الأجانب (الافرنج) ولا يرتاح المسلمون لهذه التسمية التي 
سبق وان ارتبطت بالصراع الديني الاسلامي - المسيحي في فئرة الحروب 
الصليبية . 
08 - ماتفيف- تاريخ الآثوريين- الحزء الاول-- ترجمة اسامة نعان- مطبعة دار الحاحظ- 

. ا9ا/٠-دادغب‎ 


وم - بطرس نصري- ذخيرة الادهان- المصدر السابق- ص 50-١4‏ 
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الغيت القنصلية الفرنسية في الموصل سنة ١888‏ من قبل الامبراطور 


تابليوث الثالث ٠.‏ :وغادر القنصل القرنسى 


مع مساعديه مديئة الموصل . وقد 
انتشر حبر الغاء القنصلية الفرنسية بسرعة مدهشة ما أدى الى تبديل مفاج * 
في احوال الآباء الدومنيكان والطوائف المسيحية التي اتبعت المذهب 
الكائوليكي ٠‏ وما زاد في تأزم الموقف هو قضية الخلاف بين البطريرك 
يوسف اودو (بطريرك بابل على الكلدان) مع الكرسي البابوي في روما 
انذاك . فد سعى الماصد الرسولي بي العراق (هنري امانتون) الى الامبراطور 
نابليون الثالث راجياً منه الرجوع عن قراره بالغاء القنصلية الفرنسية في 
الموصل كا حرق البابا بواسطة مجمع انتشار الايمان «البرو باغندا» في 
ايطاليا اتصالات بوزارة الخارجية الفرنسية لهذا الغرض . ونتيجة لذلك ٠‏ 
اي لخلو الموصل من القنصلية الفرنسية التي كانت تقدم الدعم والعطاء 
لاعال ونشاط الآباء الدومنيكان التبشيرية ٠»‏ وللخلاف الحاصل مع 
البطريرك الكلداني . قرر البابا ارسال رئيس جديد للأرسالية التبشيرية 
للموصل من ذوي الخبرة ٠‏ فوقع الاختيار على الأب (بيسون) الذي سبق 
له العمل في الموصل . حيث استلم مهامه عام 48 واستمر في اجراء 
الاتصالات اثناء وجوده في باريس والتشبث لدى الشخصيات الفرنسية 
المؤثرة لاعادة فتح القنصلية الفرنسية في الموصل وقابل الملكة الفرنسية لهذا 
الغرض متقرعاً ها لتأييد سعيه . وتم له ما أراد . وعين السيد شوفان بيار 
(نائاً رسوليا جديدا) في الموصل مع صلاحيات تسج له بتمثيل فرنسا . 

وقد واجهت القاصد الرسولي الجديد ورئيس الاباء الدومنيكان الأب 
(بيسون) مشكلة (الكلدان) التي عكرت علي| مشاريعها . حيث كانا 
يأملان استمرار العمل في صفوف النساطرة (وهدايتهم) الى المذهب 
الكاثوليكي من خلال التجوال في جبال كردستان . الا ان خلافهم مع 


ل 


(الكلدان) ادخلهم في نمط جديد . حيث اضطر الأب (بيسون) الى ترك 
منباج الرسالة القديم المتضمن (هداية) النساطرة ومحاربة 
البروتستانت”'؟) . والاتجاه لحل مشكلة الكلدان . 

تطور النزاع بين البابا والرئاسة الكاثوليكية في روما من جهة وبين 
الكلدان في العراق في تلك الفترة من جهة اخرى . فقد لعب الآباء 
الدومنيكان وغيرهم من اللمبشرين اللاتين دوراً بارزاً في محاولة اضعاف 
الشخصية ذات النزعة الاستقلالية لدى الكلدان . فقد حاولوا بشتى 
الطرق العمل على خضوع هؤلاء الى الكرسي البابوي خضوعاً تاماًء 
وبالتاليي طمس الروحية الاستقلالية في التصرف حسب الطقوس الدينية 
التي اعتادت على ممارستها كنيسة العراق وفق تقاليدها العريقة منذ القدم . 

كانت تعيش في الهند طائقفة من المسيحيين النساطرة اين قث يتبعون 
ني طموسهم وعاداتهم ورئاستهم الدينية كنيسة العراق » واستمر الحال حتى 
بعد تحوشم الى المذهب الكاثوليكي حيث سموا فما بعد بالكلدان وهكذا فقد 
اصبح الرئيس الروحي لحم هو بطريرك الكلدان العرائي (بطريرك بابل على 
الكلدان) ومقر رئاسته في العراق وفي مدينة الموصل بالذات عهد ذاك » فهو 
الذي يعين رجال الدين وينصب رؤساءهم بطلب اد . 

وقد استجاب البطريرك العراقٍ (يوسف اودو) لطلب الكلدان الملباريين 
(سنة 1810) في الهند » وعين لهم مطراناً عراقياً لرئاستهم ارسله الى الهند 
هذا الغرض . الا ان الكرسبي البابوي في روما اعترض على هذا التعيين الذي 
لم يتم بموافقته . وأرسل له يطلب منه سحب مطرانه الجديد المعين في 
لهند . ويعلمه بأنه غير مسؤول عن الكلدان الملباريين بل انهم متعلقون 
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يلا 


هرة بالكرسي البابوي . ولا سلطة دينية لكنيسة العراق عليهم . وقد 
من هذا الموقف رد فعل عنيف في صفوف الكلدان في العراق وفعلا قام 


لكرمق البابوي ؛ في روما بوضع يده على الكلداد ن الملباريين ووجههم نحو 
_تخدام الطقوس الغ لغربية . عوض الطقس الشرقٍ المستهد عن كئيسة 
راق والذي هو طقسهم الخاص م 

لقد سبب هذا الاجراء خلاقاً حادا بين الكلدان والكرسي البابوي في 
رما ٠‏ ورفض البطريرك يوسف اودو المتضوع ني أول الأمر الى سلطة 
إابا . فكتب رسالة الى رئيس مجمع انتشار الايمان عام 1844م يشرح 
نيا جهوده ورعايته للكنيسة الكلدانية : ويدافع فيا عن سلطته الدينية 
على كلدان الملبار . وجدد رسالته الى نفس المجمع عام ٠180م‏ . فأجابته 
رما بواسطة الأب (ماركي) رئيس الدومنيكان بالموصل بعدم اثارة هذه 
تضية ابداً » وف رسالة اخرى له الى روما يؤكد على ان لكل كئيسة ان 
نافظ على طقوسها ولغتها » وقد جاوبته روما رافضة سلطة البطريرك 
كلداني على الكلدان الملباريين فد كانت قضية الملبار بالنسبة للكلدان في 
عراق قضية 450 . 

تطور التزاع بين الكلدان من جهة والكرسي البابوي والمبشرين 
لدومنيكان من جهة اخرى . فوقعت المشادة والقطيعة بين البطريرك 
تكلداني يوسف اودو وبين القاصد الرسولي (هنري اعقوم عا 155 


'؛ - د . يوسف حبي- الكلداني والملبار في القرن التاسع عشر- محلة بين النبرين -)1481(٠١‏ ص 
له-44. 

*؛ - وعن خلاف البطريرك يوسف اودو مع الكرسي البابوي بمناسبة قضية الملبار نقرأ في رسالة له : 
(انظروا عدم عدالة اللاتين . انهم لا بتبعون ال حقيقة مع من ببندي الى إبمانهم ٠.‏ لكام بنك سس 
ويبدلوت طقوسهم كا فعلوا مع كلدان اللملبا) انظر : -.182-184 ,400 


حتى وصل الأمر (بأمانتون) الى ارسال ورقة يعلن فيبا انه يحرم البطريرك . 
رغم ان روما لم تقر بذلك . لأن الأمر أكبر من ان يحتمل . وقد وجه 
البطريرك اودو الى البابا بيوس التاسع مع عام رسالة وقعها الاساقفة 
الكلدان ايضاً ضد تصرفات القاصد دك (امانتون) الذي أخذ يتدحل 
في شؤونهم يساعده في ذلك الأب (دوفال) الرئيس الجديد للدومنيكان في 
الموصل . وطلب في رسالة ثانية الى البابا انسحاب امانتون والدومنيكان من 
الموصل (44) 1 

وقد ولد هذا الموقف هياجاً بين الكلدان في الموصل ضد المبشرين 
والقاصد الرسولي (امانتون) وبالتالي ضد البابا. واتبم مؤيدو الملبار 
البطريرك اودو بالخنوع والخضوع والضعف أمام مجمع انتشار الايمان ؛ 
حيث قام الآباء الدومنيكان بدور في تحربض روما ضد الكلدان . وقامت 
روما بمنع وتهديد رجال الدين العراقيين الذين سيذهبون الى الملبار ؛ وأعلن 
انه لمن المستحيل قبول سلطة البابا المباشرة على الملبار . . . . ولكن فيا بعد 
وبنشاط الآباء الدومنيكان وتأثيرهم على رجال الدين المسيحيين أعلن 
البطريرك مار اودو خضوعه للبابا قبل وفاته عام 181/8م . اذ أجبر نفسه 
على الطاعة لنشر الهدوء بين الكلدان الثائرين على روما وبذا لم تستطع 
الكنيسة الكلدانية الوقوف ضد سلطة البابا نتيجة للظروف الصعبة التي 
احاطت بها انذاك وفشلت في الدفاع عن استقلاليتها . ْ 

وخلال هذه المرحلة حقق المبشرون الأجانب نجاحاً عظيماً عندما تمكنوا 
من دعوة النساطرة في الموصل وضواحيها القريبة منها الى التخلي عن مذهبهم 
النسطوري والتحول الى المذهب الكاثوليكي ؛ وتمكنوا من تحويل اعداد 
44 - وثائق البروباغندا . امجلد !؟ ص ١٠#-#ام‏ 

.22,310-313 #ط4 

امنا 


كبيرة هن النساطرة في الموصل وتلكيف وباطنايا وتللسقف والقوش 
وكرمليسن .. اا ينذا بالنساطرة الذين رفضوا التحول الى المذهب 
الكاثوليكي والمنضوع الى سلطة البابا في روما الى ا هجرة مع بطريركهم من 
مدينة (القوش) والتى كانت لقرون خلت مقرا للبطريرك التسطوريي الى 
جبال كردستان متزعماً مؤيديه . وقد وقع اختياره على قرية ة (قوجانس) في 
(ستجاق حكاري) في ولاية (وان) التركية مقرا له . لذا فقد شهد القرن 
الثامن عشر صراعاً مريراً بين النساطرة والبشرين الذين كانوا يريدون 
اخضاع جميع النساطرة لسلطة بابا روما الكاثوليكية . وقد قام المبشرون 
بأستخدام شتى الوسائل للوصول الى غاياتهم فكانوا يشترون ذم رؤساء 
العشائر والشيوخ الا كراد والأتراك لكي يقوم هؤلاء بالضغط على النساطرة 
وبذا انتبت مساعي روما في النهاية بنجاح . فقد استطاعت ان تخضع 
لسيطرتها اغلب النساطرة في شمال العراق » واصبح أمم النساطرة اللذين 
اعتنقوا المذهب الكاثوليكي فما بعد (الكلدان) ولقب بطريركهم بلقب 
(بطريرك بابل على الكلدان) '** . وم يسلم النساطرة المتشرون في تركيا 
وايران الذين ثبتوا على مذهب نسطور من حرك البعثات التبشيرية الااخرى 
عليهم : فني عام 1878 أرسل مكتب البعثات الاجنبية الامربكية مبعوئّين 
الى مناطق سكن النساطرة كانا يحملان توجيبات بالتعرف على احواهم عن 
كنب ومعرفة امكانية اقامة بعئات امريكية دائمة في مناطقهم . كا - 
نفس المكتب بعثة برئاسة (بيركنس) الى منطقة وروم عام 1887 . 
ذلك افتتحت البعثة المسيحية الامريكية مدارس للفتيان والفتيات » 0 
اللذهب البروتستانتي بين النساطرة قام الامريكان بدراسة لغتهم » وكتب 


5 - ماتفيف ‏ المسألة الآشورية اثناء وبعد الحرب العلمية الاولى- ص٠5‏ . 
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المبشر (ستودارد) لأول هرة قواعد اللغة (الآثورية) باللغة الانكليزية . 
واصدر المبشرون الامريكان يحلات ومطبوعات دعائية تحمل دائاً طابعاً 
دينياً واضحاً ٠‏ فقد بدت مشاكل النساطرة المقيمين في تركيا وايران تظهر 
بشكل واضح بزيادة نشاط البعثات التبشيرية الانكليزية والأمربكية 
والروسية التي حلت فيا بينهم . فبقدوم البعثات التبشيرية وضعت نباية الى 
وحدة النساطرة (الذين اطلقت علهم البعثة التبشيرية البريطانية تسمية 
الآثوريين فها بعد لأسباب سياسية) لأنهم جلبوا معهم الثقافة الغربية بما فيها 
الخلافات الكنسية الدينية » وقد استمرت المنافسة بين البعثات التبشيرية 
التابعة لروما (الكاثوليكية) والبعثات التبشيرية الروسية (الارئذوكسية) 
والبعثات البروتستانتية التي كانت مدعومة من بريطانيا وامريكا » وهكذا 
شهدت مناطق النساطرة تكالب البعثات التبشيرية عليهم بشكل لم يسبق 
له مثيل . وجعلت البعثات التبشيرية الاجنبية النساطرة غرباء عن السلطة 
قّ اوطائهم وقسمتهم اضافة الى ذلك الى خطوط طائفية . كما ساهمت في 
تعميق العداء بينهم وبين جيرانهم الأكراد والأتراك وعمل الامريكيون على 
استخدام النساطرة (الآثوريين) بشكل ديني للهجوم على المحيط 
الاسلامي . في حين عمد الروس الى كسب الآثوريين بشكل حليف 
سياسي يجعلهم يعتمدون على القوة الروسية » او بأبعادهم عن المساهمة 
والتعاون مع السلطة الابرانية آنذاك بالنسبة للنساطرة (الآثرريين) 
الموجودين في منطقة (اورميا) الايرانية 9 , 
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كما شهدت هذه الفترة توسيع اعمال الرسالة الدومنيكية خارج الموصل 
فأقترح الأب (لي) وأصر على انشاء رسالة ف العادية رغم معارضة بعض 
الآباء وكانت غايته من ذلك ان يتسنى له العمل على استّالة النساطرة الى 
لمذهب الكاثوليكي . فعلاً سافر الى العادية سنة 1851م برفقة الأب 
(ميليانوي لوضع ا حجر الأساسي » وشرعوا بيناء الرسالة . وبعد أيام قلائل 
ملعتينج الحكومة من ذلك : وعندما علم القنصل ا الموصل بذلك 
كتب الى السفارة الفرنسية في القسطنطينية . التي سعت لدى المسؤولين 
العانيين الذين اعطوا الأمر الى حكام ولاية الموصل بالسماح لهم بتكميل 
البناية ومعاقبة المقصرين » وتمت معاقبة القاحقام بالعزل مع بعض 
موظفيه ء وسمح للاباء الدومنيكان ببناء بيت لرسالتهم يقيمون فيه . وكان 
من الصعب عليهم اكال البناية وذلك لأن البنائين والعال كانوا من 
التساطرة الذين رفضوا اكال العمل بها وقد تم فها بعد اكال بناء 00 
ربيع سنة 18514 ولم يسكنوا فيه الا قليلاً وذلك لقلة المرسلين ويا 
سلمت الى مطران الكلدان في العادية "2 . ويعود السبب الرئيسي لفشل 
الآباء الدومنيكان في الاستمرار بالنشاط التبشيري في العادية الى المعارضة 
الشديدة والمضايقات التي لقوها على يد النساطرة الذين كانوا يرفضون 
بشدة تحرك هؤلاء فما بينهم . 

وما ان استقر الأب (بيسون) الدومنيكي في الموصل بمنصب رئيس 
للرسالة التبشيرية الدومنيكية حتى قام يحلب مطبعة الى الموصل لطبع 
الكتب » وقد وجد ان لهذا النشاط الثقافي ارضاً خصبة بين سكان مدينة 
الموصل ٠‏ الذين كانوا بأمس الحاجة اليه . 


/اة - .اك ه05 ,للك 1 1تقلعع ملل« 0م00 


> صهء العديد من الكتب دات الطابء الديي ف المطبعة الحجرية الى 
ب 3 ين لي تي 1 را اح 


بدات بي العمل عام 1888م . غير انه وجد ان المطبعة الحجرية الصغيرة 


لن نئي بالغرض الذي من اجله انشأت . فليم يكن ماهم الا ان ابتاعوا سنة 


م مطبعة كاملة المعدات وخصصو! ها مبلغا 


ذاك المطران هنري امانتون رئيساً للرسالة الدومنيكية بالموصل . الذي سعى 


ية في باريس لتطوير هذه 
المطبعة والتي أخذت بالطباعة باللغة العربية سنة 185٠0‏ . وقد قام الآباء 


١ 1‏ وه 1 5 
محصول على التبرعات من جمعية المدارس الشر 


الدومنيكان في تعضيد وتأليف الكتب وتعريها . وكانت قد نشرت خلال 
الفترة (1851-/ا85١)‏ نحو ثلاثة وعشرين كتابا . وتعد باكورة 
المطبوعات في الموصل 177 . وقاموا بطبع كثير من الكتب الدينية والمدرسية 
والعلمية . الى جانب اصدارهم المجلات والنشرات المتنوعة باللغات العرببة 
والفرنسية والسريانية بالحرف الكلداني , 

وثما لاشك فيه ان الغاية الرئيسية من جلب الآباء الدومنيكيين مطبعتهم 
في الموصل هي نشر الكتب ذات الطابع الديني المؤيدة هم ولاستمرار نشر 
اراءهم المغايرة لاراء المسيحيين العراقيين من الطوائف الاخرى التى تخنلف 
معهم . ولا بتكر ان هذه المطبعة قد خلقت تياراً ثقافياً في مدينة الموصل ء 
وان كان ذا نزعة غربية . ولاشك في ان المسؤولين عن الحملات التبشيرية 
كانوا يختارون هذه المهمة اشخاصاً ذي كفاءات متنوعة من ذكاء وعد 


2 استمر عمل المطبعة في طبع الكتب الدينية باللغة العربية والسريانية والفرنسية في مدينة الموصل 
اضافة الى كتب تعليم هذه اللغات والكتب المدرسية الى بداية الحرب العالمية الاولى ١4154‏ حيث 
صدر الأمرمن المحكومة العؤانية بمغادرة الفرنسيين اراضي الامبراطورية العؤانية يسبب دخول فرنسا 
الحرب الى جانب انكلترا ضد الدولة العؤانية حليفة المانيا . وكان تمن شملهم الاجراء هذا الآباء 
الدومنيكان بالموصل الا انهم عادوا مرة اخرى بعد انتباء الحرب . 
سهيل قاشا- مطبعة الآباء الدومنيكان بالموصل وتراثا الثقاني . 
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بالطب والثقافة العامة . لَذا :فزق الأآباء 


عدة سبل وطرق مختلفة لتدعيم موقفهم والسعى لتحقيق اهدافهم التِى لم 


تقتصر على احاتب التبشيري والحانب الثقائي ١‏ و الاجتّاعي بل تعدت ذلك 


ىق الخانب الطبى والعلاجى . فد كان من ن الطبابة ٠‏ ونال 


ا هاساتتة عي ةق الطلة 5 دما أمتاب 11 1 
لآان (هم ) شهرة قي لطبابة عام 1551م عنا جتاح لموصل وباء 


لتيفوس . وتوق بعد ذلك بقليل . 

ومن الآباء الذين مارسوا مهنة الطب الأب (لويس بون لذي أصبح 
فها بعد مطراناً . وكان له دورثي تقديم العلاج الى المرضى بي اوقات اجتياح 
الكو يرا لمدينة الموصل في عام 1851م وام . واشتبرا الى جانبه كذلك 
الأب (جان بانسيت) المتوى في دير مار ياقو (يعقوب) 16817/4م اثر اصابته 
بالحمى التيفوئية . وفي عام 18177 قاموا بافتتاح مستشنى جديد لهم اكثر 
ملائمة من المستوصف والصيدلية التي كانوا يعملون بها . وقد انضم الى 
الخدمة ف هذا المستشى راهبات التقدمة »؛ وَكن قد قد حللن بالموصل عام 
مام وقي هذه السنة ترك الأب (لويس ليون) الموصل . وتلفه الأب 
(دينس كواليه) الذي كان أول مبشر دومنيكانيٍ حائزاً على شهادة الدكتور 
بالطب وكان يستقبل مرضاه في المستوصف محاناً تخمسة ة أيام في الاسبوع 5 
كا كان يعود المرضى الراغبين في ذلك في بيوتهم . وكانت الراهبات تقمن 
بالاعمال ذاتها بالنسبة للنساء . وقد أخذ عدد المراجعين للمستوصت 
بالازدياد حتى بلغ ثلاثين ألف مراجع عام /1841 . واستمر الدومنيكان على 

تقديم الخدمات الطبية لحين نشوب الحرب العالمية الاولى49 , 
كا استغل الآباء الدومنيكان حاجة الموصل الى المدارس والثقافة بسبب 


2244 جون فبي- الآباء الدرمنيكان وخدماتهم الطبية في ولابة الموصل مقال مكتوب بالآلة الطابعة- غير 


منشور . 


1١17 


قلة المدارس فيها . فسعوا الى فتح المدارس . هدفهم بالدرجة الاولى خلق 
جيل من المثقفين #السبهون حم رنقاقه كل التزعة الغربية من خلال تأثره 
بأسلوب التعلم ومحادئة المدرسين القائمين بادارته . رغم ان هذه المدارس 
كانت هي الاخرى تضم ني رحابها العديد من الطلبة المسلمين ومن ابناء 
العوائل الغنية او المتنفذة . 

ومنذ عام ٠186م‏ قام الآباء الدومنيكان بفتح اول مدرسة هم ابتدائية 
م اعقبوها بمتوسطة وثانوية . عرفت بمدرسة الآباء الدومتيكان » لتدريس 

م واللغة الفرنسية وقد تخرج منها نخبة من رجال الدين المتزمتين ٠‏ ومن 
المدنيين ايضا والذين بحكم اتقائهم اللغة الفرنسية نشأ بينم وبين بعض 
الدول الاوربية الكاثوليكية رباط ثقافي "2 . وقد أبدى القنصل الفرنسي 
في الموصل عام 1884م دهشته عندما لاحظ ان أهل هذه المديئة يعرفون 
عن تايليوت اكثر ما توقعه: يكثير(3"؟ ‏ 

كبا اسسوا معهداً صناعياً لتعليم مهنة حياكة السجاد وتجليد الكتب + 
سير ى معهد خياطة لتعلم الفتيات مبادئ الخياطة والتدبير المنزلي . كذلك 
وسعوا من خدماتهم الاجتاعية تاسيسن 5-9 الات والبقيب 

وقد فتح الأب (لبون» الذي كان بودياً قبل ان يصبح مسيحياً مدارس 
خارج الموصل أيضاً ٠‏ ففتح مدرسة في مار يعقوب وف كركوك ومدرستين 
في ضواحي مدينة الموصل 2*7 . 

ولكي يضمنوا ايشا نشأة رجال الدين المسيحيين عل لى تعالعهم وتأثرهم 
بتزعتهم الغربية . انشأوا عام 18857 تتعهيذاً دينياً مشتركاً للكلدان 0 


٠ه‏ - عاد عبداللام- المصدر السابق- م4707 . 
١‏ - دي فوصيل- الخياة في العراق منذ قرن-. صه"١‏ . 
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الكائوليك بأسم (معهد مار يوحنا الحبيب) والذي لايزال قائماً لللآن ء 

وذلك بيدف تحرج رجال الدين . وكانوا يتولون الانفاق عليه وتوجيه 
تلامذته توجيبا مشوبا بالتعصب للغرب واللاتين وكان الطلبة فيه ملزمون 
بالتحدث باللغة الفرنسية . 


الخسلاصة 

تمكن المبشرون الأجانب من تحقيق احات عديدة اوطا تمزيق وحدة 
مسيحيين العراقيين وخاصة في مدينة الموصل وضواحيها الى طوائف وشيع 
من خلال استالة الاكثرية منهم الى المذهب الكائوليكي . وفرقت فيها فها 
بيهم . كا تمكنت من ادخال العادات والطقوس الغربية بدل الطقوس 
الدينية الشرقية والعراقبة في صورة خاصة بغبة طمس ترائهم القديم . وقتل 
لروح الشرقية والوطنية الى حد كبير في نفوس الذين اتبوعهم من خلال 
شدهم ا الكنسة اللقكية, 

كا فسحت.هدة البعتاث اللبشيرية الاجدبية + م خلال القاعين غلبا 
من الأجانب . المجال لقنصليات وسفارات الدول التي تمثلها في التدخل في 
شؤون الطوائف الدينية . ومحاولة اسّالتها الى جانيها عندما بدأت تنفيذ 
مخططاتها بالمنطقة وف العراق بصورة خاصة . وادخلت البعض ملبم في 
دائرة الصراع السياسبى البريطاني - الفرنسبى الذي اشتد في القرن الماضي . 

كا جمع المبشرون معلومات مفيدة لبلداهم عن العراق من خلال 
اتصاهم بالسكان انخليين . وهي حالة سمحت طم بدراسة وضع المجتمع 
والتعرف عليه . وخاصة تقاليده والديانات المحلية . ولا ننسبى ان دراساتهم 
هذه كانت مفعمة بنزعة اوربية ٠‏ فجاءت تقاريرهم ايضا عرة نظرة متحيزة 
لأنهم كانوا يرسمون غالباً النواحي السلبية للمجتمع الذي يتولون دراسته . 

ومن الانصاف القول ان للمبشرين الأجاب فضا ف دعم ا حركة 
الثقافية والخدمات الطبية في الموصل . ومن خلال نشر الثقافة وجلب اولك 
مطبعة في مدينة الموصل وفتح المدارس والمستوصفات ٠‏ ونشر اللغة الفرنسية 
يننا 


بين صفوف اغلب رجالك الدين المسيحيين . رغم ان هذه الخدمات لم تكن 
هي الغاية بل احدى الوسائل المهمة للوصول الى غاياتهم . 
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